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أنه لشرف عظيم لجامعة القاهرة ان تتولى نشر هذا الكتاب القيم : القبع من حيث الموضوع 
الذى يتناوله » وهو « مخلفات الرسول ف المسجد الحسينى © والقيم كذلك من حيث 
الجهد الذى بذل ف تأليفه » والخطة العلمية السليمة التى اتبعت فى جمع معلومائه وحسن 
عرضها ٠‏ وشرف جامعة القاهرة كذلك أن هذا الكتاب القيم وضعته أستاذة جليلة وعالمة فاضلة 
قديرة » وهى السيدة الاستاذة الدكتورة سعادماهر محمد عميدة كلية الآثار سابقا » والاستاذة 
المتفرغبة بالكلية ٠‏ ان الاستاذة الدكتورة سعاد ماهر محمد هىقيمة جامعيةكبيرة وصاحية 
فضل عظيم على كلية الآثار وعلى جامعة القاهرة ٠وهذا‏ المؤلف الذى تشرف جامعة القاهرة بنشره 
هو انتاج علمى عظيم يعبر عن الامكانيات العلمية الكبيرة التى تحظى بها الاستاذة 
الدكتورة سعاد ماهر محمد » وهى امكانياتوضعتها فى قمة العمل العلمى فى مجال الدراسات 
الأثرية الاسلامية ٠‏ 


ان هذا الكتاب تناول موضوعا له قيمته الدشة الكبيرة » وهو يشيع من هذه الوجه 
لدى القارىء عاطفة دينية نواقة الى التعرف على كل ما يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
وهذه المخلفات قد اتصلت نه اثناء حماته ؛ فحملت أشعاعا من بركاته ونوره 6 وهى دعد 
اتتقاله الى الرفيق الأعلى تمثل رصيدا ى ضمي ر كل مسلم يذكره بصاحبها عليه الصلاة والسلام ؛ 
فيحفزه هذا التذكر على التأسى به » والتماس القدوة الحسنه فى شخصيته العظيمة الرائدة ٠‏ 


اننى احبى السيدة الاستاذة الحليلة مو لفةهذا الكتاب واعبر عن التقدير العظيم للجحهد 
وانى أرجو أن ينتفع بهذا الكتاب كل مؤمن محب للرسول علبه الصلاة والسلام 4 وكل 


باحث فى الآثار الاسلامية يبتغى المزيد من العلم فى هذا المجال الخصب من الدراسات الذى 
تحر ص جامعة القاهرة على تثميته وأثرائه - 


الدكتو ر/ محهود نجيب حسئى 
رئيس جامعة القاهرة 


ااام 


شرفنى أن أقدم للقراء فى كل مكان كتابا لعالمة الآثار الجليلة العميدة الأستاذة 
الدكتورة / سعاد ماهر » ٠‏ وهو كتاب تنبم أهميته من قيمتين غاليتين على تفس كل مسلم: قيمته 
الدشية اذ يتناول الكتاب آثارا عن النبى محمد علية الصلاة والسلام 7 وقيمته العلمية المستمدة 
من الجهد الخارق والدؤٌوب الذى بذلته العالمةالفاضلة مثؤلفة الكتاب فى البحث والتنقيب 
وال لتحليل للتوصل الى تنانيج علمية محددة ٠‏ 


وقد بدأت صلتى بالكتاب منذ عدة شهور عندما دعسنى الاستاذة مو لفة الكتاب مع صحب 
كريم من أسائذة جامعة القاهرة » لزيارة مسحد الحسين رضى ألله عنه ٠‏ وشاهدنا هناك سيف 
الرسول علبه الصلاة والسلام وبعضا من آثاره الطاهره ٠‏ 


وف المسجد الكريم » تلقيت نسخة هدية من الكتاب فى طبعته الآولى ؛ وعلمت أن الطبعة 
قد تفدت + فشعرت بأن من واجب جامعةالقاهرة ان تشرف بتقديم طبعته الثائية حتى 


بم تفعهة ٠‏ 


وانى اذ أقدم هذه الطعة للجمهور 4لا يسعنى الا أن أقدم الششكر لليثولفة الكبيرة 
لتنازلها عن حتها فى هذه الطبعة لجامعة القاهرة »كما أقدم شكرى لكل العاملين بمطبعة الجامعة ٠‏ 


اءد/ فتحى والى 
نائب رئيس جامعة القاهرة 
لشنئونت خدمة المجتمع وتثمية البيئة 


بحم سالرا سيم 


للسيد المهددئس أحمد عبده الشرباصى 


1 ء 
نائى ر سس الوزراء ووز در الاوقاف وشدوك الازهر 


من أعز ما تعتز به القاهرة . عاصمة الجمهورية العربية المدحدة ‏ أنها. تغم ' 
بين جوانبها ٠‏ بل بين جوانحها . بقية طاهرة من بقايا المخلّفات النبوية الشريفة. 
ممحفوظة عشهد سيد الشهداء الأمام الحسين رضوان الله عليه ؛ وهذه المخلفات 
هى : ثلاث قطع كبيرة من النسيج من اللباس النبوى الشريف » وفطعة من 
القضيب وهى الى عبر عنها الجبرل بقطعة عصا ء والكنملة والميل( المرود ) : 
وفد فم إليها بعض الشعر من الرأس ومن اللحية النبوية اويا . كما 
أضيف إلى المخلفات النبوية المصحفان التسو بان إلى سيدنا عمان بن عفان 


وسيدنا عل بن أنى طالب . 


والمخلفات الذبوية الشريفة ؛ سواء مأ كان منها ق مصر أو غيرها مر بلاد 
01 
. العالم الإسلااى كانت داما وضع اههام المسلمين ورعايتهم فى مشارق الارض 


ومغارتها ؛ ومحل تكريمهم وإعزازهم ٠.‏ تتطلع إليها قلويهم وتمفو لها أرواحهم : 


2- 
ويستروحون من خلال نفحاها الزكية نفحات صاحب الرسالة الخالدة والمثل 
الأعلى للإنسانئية صلوات الله عليه . 
ولقد كان المشهد الحسينى مثابة العديد من أبناء الأمم الاسلامية الذين 
يزورون القاهرة ويحرصون على التبرك برؤية الآثار الذبوية الشريفة الموجودة 
مهذا المشهد ومنهم رؤساء الدول الاسلامية ووزراؤها. وكثيرا ما أبدوا رغبتهم 
1 الإللام بتاريخ هذه المخلفات الطاهرة ومعرفة كل ما يتصل مبا . إلا أن 
تفرق المءلوماتٍ اللخاصة بها بي نكثير من المراجع وكتب السير والتاريخ التى 
لا يتيسر الرجوع إليها إلا لقلة قليلة جعل. من العسير تحقيق هذه الرغبة على 


النحو الذى يدرصى الحقيقة العلمية والتاريخشة 1 


ولهذا رأت وزارة الأوقاف ضرورة وضع كتاب ف هذا الموضوع تجمع 
المعلومات المتفرقة عنه ويحققها تحقيقا علميا يطمأن إلبه » وعهدت بتأليفه 
إلى الدكتورة سعاد ماهر الأستاذة المساعدة بكلية الآداب بجامعة القاهرة: وقد 
تناولت المؤلفة بالبحث كل ما يتصل بتاريخ المخلفات النبوية فعرضت للمشهد 
الحسينى من الناحية الأثرية والناريخية » والأماكن الى حفظت فيها المخلفات 
النبوية فبل أن يستقر ها المقام فى مكانها الحالى» ثم استعرضصت المخلفات 
ذاتها أثرا أثرا على وجه التفصيل فأور دت أوصافها والأخمار المذكورة عنها فى 
رواية من سبق من المؤرخين واتبععءت ذلك بدراسة المخافات دراسة تطبيقبة و فئية 


وتحليلية ؛ فجاء الكتتاب شاملا كلما بمكن أن يتطلع القارئ إلى هعرفته فى هذا 


الموضوع الجليل ؛ الذى يزيده جلالة اتصاله بسيرة صاحب الرسالة صلوات 
الله وسلامةه عليه 

ويسر وزارة الأؤقاف أن تسهم فى تقديم هذا الكتاب ونشره بين أبناء 
العالم الاسلاى تحبة طيبة إلى مقام النبى الكريم ونفحة من نفحاته الزكية 
يطيب للمسلمين أَنْ يلموا مها كلما استشرفوا سيرته العاطرة فى عليا آفاتها 


وما أكثر مايستشرقونما بالتوقير والإجلال وباللحمد والرضوان . 


هد 
/ 
من توفيق الله أن هبنأ من الأسباب ما أتاح لى أن أعيش بضعة أشهر مع 
المخلفات النبوبة . استروح نفحاتها المحمدية واستمتع با . فقد طلبت إلى 
وزارة الأوفاف أن أكتب, عن المخلفات النبوية الموجودة بمشهد الإمام الحسين : 
وعن المصحفين الماسوبيل إلى الخليفتين عمّان بن عفان وعلى بن أنى طالب 
رضى الله عنهما والموجودين أيضا بالمشهد الحسينى , 
وإنه ليسعدنى أن يكونلى شرف دراسة هذه المخلفات ‏ فاملاً العين والقلب 
منها : بل واليدين ٠‏ تيمن| بها حسا ومعنى. وقد كان"الصحابة رضوان الله عليهم 
يحرصون على الاحتفاظ. ما يصل إليهم من الآثار النبوية للتبرك بها . فقد 
جاء عن أنس بن مالك رضى الله عنه : أن النى صلى الله عليه وسلى حلق رأسه ؟ى 
ثم دعا أبا طلحة الأنصارى فأعطاه الشعر ٠‏ وقال له أقسمه بين الناس . 
وإنما قسسمه ليكون بركة باقية بين أظهرم وتذكره لهم . وعن ابن أنى الدنيا 
قال إن آئخر خطبة خطبها معاءبة بن ألى سيان أوصى فيها ولده يزيد إذ دنا 
أجله » أن يستودع معه ثوإ بأ لمن شياب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وفراضة 
من شعره وأظفاره 6 وأمره أن بستودع القراضة. أنفه وفمه وأذنه وعيئيه وأن 
يجعءل الرب مما يلل جلده دون لفافة ٠‏ ' 
وإن فى وجود هذه :المخلفات النبوية فى مسجد الإمام الحسين » واخقيار 
هذا المسجد ليكون مقرها ومستودعها . دون غيره من المساجد الى تزخر مبا 
مدينة القاهرة ٠‏ ويربو غدد الأثرى منها على سّائة بين مسئْجد ومشهد ومدرسة 
وخانشاة » ما يوحى بأفغلليته ومكانته ؛ وكق أنه مشهد الحسين سبط الرسول 


لت 
صلوات الله عليه » وابن فاطمة البتول رضوان الله عليها . لهذا ولاعتبارات 
أخعرى أثرية وتاريخية رأيت أن يتناول بحى أيضا مشهد الحسبن . ولكى 
أحدد الجزء الأثرىمن المسجدالحالى ٠‏ ولأبين الإضافات واللتجديدات الت تمت 
فى عهد الثورة المبارئكة والىلم يسبق الكلام عليها . 

وإذا جاز الكلام على المسجد . فمن الواجب أن يدناول صاحب المسجد 
رضى الله عنه . كما يتناول موضوع الرأس الشريف . وهل هو صدفون مذا 
المسجد ؟ فإن البلاد الإسلامية كلها تقريبا تزعم أن الرأس مدفون فيها . 
حب فى أى الشهداء ورغبة فى أن تصير قبلة زوار أهل البيت الطاهرين 
وأبنائهم البررة الصالحين . ظ 

على .٠‏ الماصدى للكتابة عن المخلفات النبوية . لابد له أن يتناول بالبحث 
الأماكن ال حفظت فيهاء منذ أن وصلت أرض الكنانة فى القن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى): حتى استقرت فى مزواها الأخير بالمشهد 
الحسينى . لذلك تناولت فى إيجاز وصف ١‏ رباط الآثار ) بأثر النى ( بمصر 
القدمة ) وكذا قبة الغورى ( بالغورية بحى الأزهر 1 

وقد نهجت فى بحثى ودراستى للموضوعات السالفة الذكر . المنهج الأثرى 
والتاريخى . وعلى ضوء هذين المنهجين » استطعت أن أصل إلى ترجيخ رأى 
أو قول ٠‏ أعقد أنه أقرب ما يكون اتفاقا مع المنطق والواقع . 

أما عن دراسبى للمخلفات . فالى جانب الدراسات التاريخية الى توائرت 
فى كثير من كتشب السيرة والمراجع التاريجية . وأخص بالذكر منها كتتاب 
أحمد تيمور (الآثار النبوية) . الذى عنى بجمع معظ.ما كتب عن بعض هذه المخلفات 
- إلى جالب هذه الذاحية ‏ فقد درستها من الناحية التطبيقية والفنية والتحليلية 
دراسة استطعت معها أن أصل فى كثير منها إلى رأى قاطع أو القول الراجح . 


ا 

هذا ولا يفوتنى أن اذكر بالشكر تلك المعاونة الصادقة الى قدءها لى 
الشيخ حلمى عرفة شيخ المسجد الحسينى وكذلك الأستاذ عبد الفتاح عيد 
الذى عبى عناية خاصة بتصوير المخافات النبوية حى خرجت ف هذه الصورة 
الواضحة الظاهرة . كذلك أقدم خالص الشكر للاستاذ محمد عللى أباظه مدير 
إدارة الهندسة بوزارة الأوقاف للمعلومات القيمه الى أمدنا بها » الخاصة بالأعمال 
النى تمت ف المسجد الحسينى فى عهد الثورة المباركة . كما أخص بالشكر القائمين 
عل معمل اللتحليل الكيميائى التابع لمصلحة الآثار وعلى رأسهم الدكتور زكى 
اسكندر مدير المعمل ؛ والأستاذ عبد اللطيف عرفان و كيل المعمل والأسناذ حافظ 
شوشه أخصائى النسبيج » وجميع الذبن قامرا بفحص وتحليل الخلفات كى نصل 
إلى رأى علمى 0 

أما وزارة الأوقاف وعلى رأسها السيد المهندس أحمد عبده الشرياصى نائب 
رئيس الوزراه ووزير الأوقاف وشئون الأزهر » والسيد الأستاذ يوسف عز الدين 
القرمانى وكبل وزارة الأوقاف لشئون الخدمات فإليها يرجع الفضل فى ظهور هذا 
الكتاب فهى أولاً صاحبة الدعوة لإجراء هذا البحث وإحياء ذكرى هذه 
المخلفات : وهى أخيرا صاحبة اليد البيضاء إذ تولت طبع الكتاب على 
نفقتها فجات فى هذه الطبعة الفاخرة. وسيكون لهذه اليد الكريمة المحسئة » 
أثرها ونفعها وأجرها فان الله لايضيع أجر من أحسن عملا . 

وبعد ؛ فإلى لا أدعى أنى 9 هذا البحث بالقول الفصل 3 و ممالم بأث 
به الأوائل » فما أنا إلا رائدة ؛ اميد الطريق » بماوفقت إأيه من قول ورأى 5 
ان يلبنى ممن يكتبونفى هذا الموضوع. » والله أسأل أن مبدينا سواء السبيل . 

الجنزة ‏ الهرم فى ربيع الأول سئة 1886 . 


يوليو سئة ١9586‏ د. سعاد ماهر محمد 


الإمام عبد الله الحسين بن على رضى الله عنه امم هلا فى عصره وبعده 
كل مكان فى البلاد العربية والإسلامية وغيرها من المعمورة . فهو غنى عن 
التعريف بنسبه الشريف ومكانه من محبة النى عليه الصلاة والسلام ؛ 
وما تحلى به من الفضنائل والمناقب وما بذله من جهاد وتضحية فى سبيل العقيدة 
ورعاية الحق والأنفة من الضمم . 

وقد أصبح الحسين بعد مأساة كربلاه سيد الشهداء ورمز الإبمان والقداء 
وموضع الحب والتقدي ركالا كبار . وقد بلغ الحسين بنسبه الشريف وخلقه 
الكربم وورعه وتقدواه ورعايته م الدين » مكانة فى قلوب الئاس لا تدانيها 
مكانة ء فغدا محبوب كل فرد ومثله الأعلى فى الشجاعة والإيثار والنضحية 
والفداء . رضى الله عله وأرضاه . 

وإذا كان هذا البحث سيتناول فيا يتناول مشهد الحسين بالقاهرة : 
فلابدلى أولا من كلمة عن مككانة صاحب المشهد والأحداث الخطيرة التىمر مما . 

والإمام الحسين هو اين على بن ألى طالب رضى الله ءنهما : وابن السيدة 
البتول فاطمة الزهراتٌ بئنت الرسول ٠‏ ولد لخمس خلون من شعبان فى السنة 
الرابعة0' بعد الهجرة وقيل ف السنة الثالئة9؟ ٠.‏ وسمى حربًا لميل العرب 


» ١4 ابن حجر العسقلانى فى فتح اليارى ف مناقب الحسن والحسان ص‎ . ٠١58 القرمانى ص‎ )١( 
المفيد فى الإرشاد‎ ٠ 18 أسد الغابة لابن الأثير < 7 . مقاتل الطالبن لأنى.الفرج الأصفهانى ص‎ 
. ١"4 الصبان ص‎ . 7١ فى حبجج الله على العباد ص‎ 

(9) الكاق للكليي ص 8 :؛ رياض الجنان فى مشبهى الجتان ص 84؟! . 


--- 
الشجاعة وما يدل عليها ٠‏ ولكن النى عليه الصلاة والبسلام اك را ة” 
وقد ورد ى مسئد أحمد بن 0 وغيره عن عل رنى الله عنه أنه قال : 
نولك التعيتق ستعيحة رن فج زسؤل الله" ( 2 ( فقال : أرونى اببى 
ما سميتموه . قلت حربًا » قال بل هو حسن ؛ فلما, ولد الحسين سميته 
حريًا » فجاء رسول الله (فق) فقال أروى اببى ما دي أرة » قلتحربا فقال 
بل هو حسين . كما يروى أن الرسول ( وله ) عن عنه .يوم سبوعه بكبش : 
وحلق رأسه وتصدق بزنته فضة .وأذن فى أذنه ودعا له . وقد كى بأبى عبد لله 
وجاء فى نور. الأرصنا 9 5 كنيته أبو عبد لله لا خير وألقب ره 5 أشهر ها ْ 
الزكى وأغلاها رتبة ما لقبه به الرسول ( يل ) فى قوله : 'علله' وعن أخعيه أنهما 

سيدا شباب أهل الجئة وكذلك السبط مانه صب عن وسول لله ( 882 ) . 


وكانذت مناقسه © رضوان الله عليه خديك العام والبخاص ق 'حياته وقك 
خلدها التاريخ على صفحات الزمان يعد مماته فمن صفنائه البارزة الجود » 
تروى ابن عساكر؟2 عن أنى هشام القناد أنه كان يحمل إلى الحسين بالمتاع 


22322 مسئد ابن حتبل ص ٠ ١8‏ الطرى فى الرياض النضرة ١‏ أسالناة له . 

)0( نور ا لأبصار للشبلنئجى ص ؟5١ ٠‏ المفيد فى الإرشاد ص 701 .. 

(5) لقدزخخرت كتتسير ةالحسينو أفاضنثق ذكر مناقبهوفضائله كاج دوالشجاعة والوفاءوالفراسة 
ومكارم أخلاقه وآدابه وغل وورحخه وتقو أه فكان لابد من" الإشارة اذل ذىء مسبا ؛ عيول 
الأخبار لابنقتيبه ب "ا ص ١15٠‏ رسالة ق إلآداب والحكم (. طعة 'الجوائب )الكامل للمبرد 
ج16 اص "0#" ء لوا ا ا ص 14 مناقب آل الرسول 
الفصل السابع . الختاز 0 أحمد المقرى الأنبارى . 

4 التاريخ الكبير لابن عساكر ب 4 ص 17 . 


ا 
من البصرة ولعله لا يقوم حتّى مهب عامته » ويقول ابن عساكر(" » إن سائلا 
خرج يتخطى أزقة المدينة حتى أنى باب الحسين فقرع الباب وأنشاً يقول : 
لم يخب البوم من رجاك ومن حرا من خطلض مابك الحلقه 
أنت ذو الجود أنت معدنه أبوك قد كان قائل الفسقه 
وكان الجسين واقفنًا يصلل فخذف من صلائه وخرج إلى الأعرالى» فرأى 
عليه أثر .ضر وفافة » فرجع ونادى بقنبر فأجابه » لبيك يا 25 قال 
ما تبى معك هن نفقتنا ٠»‏ قال مائتا دزه أمرئنى بتفرقتها فى أهل بيتك » 
قال هائها فقد أنى من هو أحق با هنهم فأَخْذها وخرج يدفعها' إلى الأعرانى . 
وقد روى أحمد”" بن سلوان بن على البخرانى أن الحسين كان جالسًا فى مسجد 
جده رسول الله (#ك ) بُعد وفاة أخيه الحسن عليهما السلام' » وكان عبدالله 
ابن الزبير عالنا ل دين اليد وضية بن الاق ناا اعرف 
فجاء أعرابى على ناقة فعقلها بباب المسجد ودخل » فوقف بلى عتبة ابن أبى 
سفيان فسلم عليه فرد السلام فقال له الاعزانى » إلى قتات ابن عم لى وطوابت 
بالدية فهل لك أن تعطينى شيثًا ؛ فرفع رأسه إلى غلامه وقال : ادفع إليه مائة درهم . 
فقال الأعرانى ما أريد إلا الذية ثماما ثي. تركة وأنى عبد الله بن الزبير وقال له 
ما قال لعتبه “فقال ابن الزبير لغلامه ادفع إليه مائتى درهر ٠‏ فقال الأعرانى 
ما أريد إلا الدية تماما ؛ ثم تركه و وأ الحسثين عليه السلام » فسلم عليه وقال 
يا ببن رسول الله إلى قئات ابن غر لل .ولد طولبت بالدية لهل لك أن قطي 
ظ شيئا . فقال له : ايا أعرابى نحن قوم لا نعطى المعروف إل على قدر المعرفة ‏ 


)01( بن عساكر ج 4 ص “لام الا 0 
(9) عقد اللآل فى مناقب الآل ص "الا:. 


د وأ سد 
فقال ( الأعرابى ) سل ما تريد فقال له الحسين » يا أعر الى م النجاة من 
الهلكة . قال التوكل على الله عز وجل ٠‏ فقال وما الهمة قال الثقة بالله : ثم سأله 
الحسين غير ذلك وأجاب الأعرانى فأمر له الحسين بعشرة آلاف دره, وقال له 
هذه لقضاء ديونك وعشرة آلاف درهم أخرى ٠‏ وقال وهذه تلم مبا شعئك 
وتححسن مبا حبالك وتنفق منها على عيالك . 


وكان الحسين مع جرده الذى امتاز به وكرمه الذى كان مضرب الأمثال 
لا يجاوز حد السخاء إلى الإسراف والتبذير” ٠‏ فمن أقواله المألوفة ٠‏ لاتتكلن 
مالا تطيق ولا تنفق إلا بقدر ما تستفيد . ويروى أن عبد الله بن جعفر 
' ابن ألى طالب قال له الحسن والحسين علَيْهمًا السلام ؛ إنك أسرفت فى بذل 
المال . فال بأى نما وأمئ ؛ إن لله عودنى أن يتفضل عل وعودته أن اتفضمل. 
عل 0 فأخاف أن أقطع العادة فيقطع عى الملدة . 

وكان الحسين شبجاع(') مقداما منذ صباه © فقد روى لي أن من بين المفاخر 
الى افتخر بها بنو هاشم على بنى أمية قولهم ٠‏ من مثل الحسين بن على عليهما 
السلام يوم ( ألطف ) ما رأينا مكثورًا قد أفرق من أخوته وأهله وأنصاره 
أشجع منه ؛ كان كالليثالمحرب يحطر الفرسان حطمًا . ولقد آثر الموث تحت 
ظلال السيوف حفاظً على مكانئه وكرامته . وحسبلك أنهقاتل مع قلةمن أنصاره 
جيوش يزيد وهو فى العراه وفى غير حصن وعلى غير ماء . وقليل ممن عرفوا 


)١(‏ الكامل للدمرد ج ١‏ ص ١‏ ء القروينى : عجائب الخلوقات ص "١‏ . أسرار الحكاء 
ليافوءت المستعصسى ص 884 . م 

(؟) شرح نبج البلاغة لابن ألى الحديد ج ١6‏ بجلد ‏ ص 447 ؛ اسعاف الراغيين ص 4" . 
مطالب السئول فى مناقب آل الرسول لابن أبى طلحة ص 4" وكشف الغمة للاريل , 


بالشجاعة بل يكاد لد دوجول منهم من يقدم عل م أقدم عليه الحسين 
و كربلاه . ١‏ 

وقد تواتر فى كثير من المراجه( أن الحسين كانت له صلوات يؤدما 
فى اليوم والليلة غير الصلوات المفروضة الخمس" , 
الصفة ذتمالوا الغداء فنزل 5 إن الله لابسحب الذكبرين فتغدى معهم م قال 


لهم .قد أجبدكم فلضيون ٠‏ فقالوا نعم فمفى هم إلى منزله وقال للرباب 
خخادمته ) أخرجى ما كنت تدخرين . 


وجاء فى مناقب أى حنيفة (1) عن آذابه وآداب أخيه » أن سبطى 5 سول الله 
يه ) كانا على شط الفرات » إذ نظرا إلى شيخ أعر الى عق الوضوء 
والصلاة » فقالا لو قلنا له عن غلطه ربا لا ينقاد إلى الحق » فقالا له . 
نحن شابان وأنت شيخ رما تكون أعلم بأمر الوضوه والصلاة منا » فنتوضاً 
ونصلى عندك » فإن كان عندنا قصور فعلمنا فتوضيآ وصليا كما رأيا من جدهما 
(81) فتنبه الشيخ إلى غلطه وتاب ورجع عنه . 

أما عن علم السحسين رضى الله عنه وفضله فتحدثنا المراجع بأن الناس كانوا 


يقدمون على الحسين وينتفعون ا بسمع منه ويضبطون ما يروون عنه : فءن 
أقواله فى الشثون العامة كتابه إلى معاوية الذى جاء فيه9/ : ١‏ أما بعد فد 


. 5 ؛ منباج الكرامة ص 174 » العقد الفريد لابن عيد ربه ج ! ص‎ 5١7 ص‎ ١ أبو الفدا بج‎ )١( 
. إفة لع السئة الأنبوية لابن تيمية‎ 

., #94 مناقب أى 120 الكردى ج1١ ص‎ (١ 

(©) الإمامة والأسياسة لابن قتيبة ج ١‏ ص 4 »2 الختيار الرجال للطوسى ص 7" . 


ا 
بلغى كتابك تذكر فيه أنه 'انتهت إليك عنى أمور أنت لى عنها راغب وأنا. 
بغيرها عذك جدير وأن الحسنات لا مبدى لها ولا يسدد إليها إل الله تعاالى , 
وأما ما ذكرت أنه رق' إليك عنى فإنه رقاه إليك الملأقون المشاؤون بالنميمة 
المفرقون بين الجمع وكذب الغاوون » ما أردت لك حريًا ولا عليك حلاف 
وإلى لأخشى الله فى ترك ذلك منك » ومن الأعذار فيه إليك وإلى أوليائك 
القاسطين الملحدين » حزب الظلمة وأولياه الشياطين » ألست القاتل حجر 
ابن عدى أنخا كندة وأصحابه المصلين العابدين الذين كانوا ينكرون الظلم 
ويستفظعون البدع ازول بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون فى الله 
لومةلائم ؛ 1١‏ قتلتهم ظلمًا وعدوانًا من بعد ما أعطيتهم الأمان المغاظة والمواثيق 
المؤكدة جرأة على الله واستخفافا بعهده ار لست قاتل عمرو بن 5 
صاحب رسول الله 5-0 ) بعد ما أمنئه وأعطيته من العهود ما لو فهحثه العم 
لزلت من رؤوس الجبال ؛ «٠‏ وقلت فيا قلت انظر لنفسلك وليك ولأمة محمد 
واتق شق عصا هذه الأمة » وأن تردهم إلى فتنة » وإفى لا أعلم فتئة أعظر على هذه 
الأمة من ولايتك عليهاء ولا أعظم نظرا لنفسى ولدينى ولأمة محمد ( يكت ) 
أفضل من أن أجاهدك » فإن فعلت فإنه قربة إلى الله وإن تركته فإفى استغفر الله 
لديى 'وأساله توفيقه لارشاد أمرى ..... إلخ ). 


. 6 
ومن أقواله المأثورة فى المواعظ والحكم : ٠‏ <وائج الناس إليكم من نعم 
اله عليكم فلا ثملوا النمم فتعود نمّما >؟ . وقال ١‏ صاحب الحاجة لم يكرم وحجهه 
عن سوّالك فا كرم وجهك عن رده ؟وقال ٠‏ الحم زبئة والوفات مرو*ة والصاة 


ل 
نعمة والاستكثار صلف والعجلة سفه والسفه ضعف والغلو ورطة ومجالسة أهل 
الدناءة شر ومجالسة أهل الفسوق ريبة » وقال رضى الله عنه فى خطبة”" له : 

« أمبا الناس نافسوا فى المكارم وسارعوا فى المغائم واكتسبوا الحمد بالمتح 
واعلموا أن المعروف يكسب حمدا ويعقب أجرا . ومن جاد ساد ومن بخل ذل 
وإ أجود الناس من أعطى من لا يرجوه وأعف الناس من عفا عن مقدرة »2 
وأوصل الناس من.وصل من قطعه ؛ ومن أحسن أحسن الله إليه والله يحب 
المحسئين 4 . | ظ 


' فى أغراض الحكمة وأنه كان خطيبًا مما أوتى من طلاقة اللسان والفصاحة 


وحسن البيان . 


وقد شهد الحسين مع أبيه موقعة الجمل ثم صفين ثم قتال الخوارج 


وكانت له فى كل منها مواقف مشهودة » وب مع والده حتى قتل . ويؤخذ من 
سيرة' على كرم الله وجهه أن | لحسين حين كان معه بالعراق لم ينزل قصر 
الإمارة بالكوفة » لأن أمير المؤمنين نفسه لم ينزله حين قدمها من البصرة بعد 


يوم الجمل فى رجب سنة ست وثلاثين . ويقول ابن أى الحديد!" . ؛ إنه 


دخل الكزفة ومعه أشراف الناس من أهل البصرة وغيرهم فاستقبله أهل الكوفة 


وفيهم قراؤم وأشرافهم وقالوا يا أمير المؤمنين أين تنزل ؟ أتنزل القصر » 


. قال لا ولككننى أنزل الرحبة فنزلها . وجاة فى طبقات ابن سعد(" » نزل على 


. 7١58 باية الأرب التويرى ج " ص‎ )١( 
. 755 ص‎ ١ (؟) شرح مبج البلاغة مجلد‎ 
. ) الطبقات لمحمد بن سعد ج ” ص 8 ( طبعة لبدن‎ )( 


عن امت 


الكوفة فى الرحبة الى :يتاك لها رحبة على فى أخخصاص كانت فيها ولم ينزل 
القصر الذى كانت تنزله الولاة 59 


وبعد 50-0-77 الحسن رضوان الله عليهما » إلى أن 
أسلم الأمر إلى معاوية » وكان الحسين غير راض على ما فعله 0 الحسن من 
سل آر الخلافة إلى معاوية فلم بم و وأشار اا 1 
بعد .ذلك على رأى أيه الأأكبر ةروق 7 ان ممروية. ينار : قال ابن جعفر 
د قال لى الحسن إفى رأيت رأيا وإفى أحب ب أن تتابعنى عليه » قلت ما هو . 
قال ريت أن أعمد إلى المديئة فأنزلها وأخلى ما بين معاوية وبين هذا الحديث ؛ 
فقد طالت الفتنة وسفكت فيها الدمام » وقطعت الأرحام وقطعت السبل وعطلت 
الفروج ( أى الثغور ) ٠‏ فقال ابن جعفر جزاك الله عن أمة محمد خيرًا وأنا 
معك فبعث إلى الحسين فأتاه فقال « أى أخى إلى رأيت رأيا وأحب أن 
تتابعنى عليه » قال ٠؛‏ ما هو فقص عليه الذى قال لابن جعفر ٠‏ فقال له 
الحسين اعيذك بالله أن تكذب عليا فى قبره وتصدق معاوية . فقال الحسن 
والله ما أردت أمرا إلا خالفتنى إلى غيره واللّه لقد هممت أن أقذفك إلى بيت 
فاطينه عليك حبّى أقضى أمرى » فلما رأى الحسين غضبه . قال : أنث أكبر 
ولد على وأنت خليفتى وأمزنا لأمرك ت تبع فافعل ما بدا لك » ولم يراجعه 
الحسين بعدها والئزم طاعته . 

ولعمرى أن هذا لمثل كريم يضربه الحسين فى آداب. الأسرة اشن 


١1"4 أسد الغابة 7 ص‎ ٠ 78"/ 177ء البداية والنهاية ص‎ » 517١ ابن عساكر ج4 ص‎ )١( 
ه »؛ ابن الاثثر فى أسد الغابة‎ 4١ تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطرى فى أحداث سنة‎ )١( 
. 5١ د" ص‎ 


0 
الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر بحشمهم وأثقالهم حتى أنوا الكوفة 
لم تحملوا إلى المدينة سنة إحدى وأربعين . 

ويقول ابن كثير ") .إنه صحب رسول الله ( يَككك) إلى أن توفى وهو عنه 
راض ٠‏ ني كان الصديق بكرمه ويعظمه وكذلك عمر وعهان وصحب إباه وروى 
عنه وكان معه فى مغازيه كلها . فى الجمل وصفين : وكان معظما موقرا وم 
بزل فى طاعة أبيه حتّى قتل . فلما آلت الخلافة إلى أخيه الحسن وأراد أن 
يصالح معاوية ٠‏ شق ذلك على الحسين فلما استقرت الإمارة لمماوية كان 
الحسين يتردد إليه مع أخيه الحسن فكان معاوية يكرمهما إكراما زائدا . 
ويقمول لهما مرحبا وأهلا ويعطيهما عطاء جزيلاً ٠‏ وقد أطلق لهما فى يوم واحيد 
ماذى ألن وقال شحذاها »:وأنا ابن هند والله لا يعطيكماها أحد قبل ولابعدى 5 
فقال الحسين والله ان تعطى أنت ولا أحد قبلكِ ولا بعدك رجلين أفضل منا . 
ونا توق الحسن كان العسين يغد إليه ويقدم كل عام عليه . 


)١(‏ البداية والجابة 


نوصي نكمتلل 


لما توف: معاوية سنة ٠‏ ه كان على المذيئة الوليد بن .سبه بن أنى سفيان: 
ولى مكة 7 يحبى بن حكم بن صفوان بن أمية » وعلى البصزة عبيد الله بن زياد, 
وَعَلى الكوفة النعمان بن بشير الأنصارى » فكب يزيد بن معاوية 7" إلى 
الوليد بن غفبه ١‏ من يزيد أمير 'لؤمنين إلى الوليد بن عتبه . أما بعد فإن؛ 
معاوية كان عبدًا *ن عباذ الله أكزمه الله واستخلفه وشوّله ومككّن له فعاش 
تقترروينات باد ؛ فرحمه الله فد عاش محمودًا ومات برًا تقيا والسلام ؛ 
م أضاف ١‏ أما بعد فل حسيمًا وعبد الله بن" تمر وعبد -اللهمبن الزبير بالبيعة 
أعزدًا شديدا ليست فيه رخصة حب يبايعوا والسلام" » فلما قرأ الوليد 
( والى المليئة ) للحمنين' كتاب ونعى إليه معاوية . فاك الحسين إنا لله وإنا 
إليه راجعون ورحم الله معاؤية ٠‏ أما البيعة فإن هثلى لا يعطى بيعته سر 
ولا أراك تقنع مها منى سرا قال أجل فقال ( الحسين ) فإذا نخرجت إلى 
الناس فدعوتهم إلى البيعة دعوتنا معهم فكان الأمر واحدًا » . وكان الحسين 
رضوان الله عليه قد عول على ترك المديئة إلى مكة ٠‏ كما تركها قبله بلياتين 


)١(‏ جاء فى رواية ابن جرير الطبرى ( تاريخ الطبرى ) فى رواية ابن الآثير ( الكامل ) أنه كان على 
مكة عمرو بن سعيد بن العاص . 

(؟) ابن قتيية فى الإمامة والسياسة . أبو الفرج الأصفهانى فى مقاتل الطالبيين ٠‏ ابن النعان فى الإرشاد 
أبن الأثبر فى الكامل ٠‏ ابن كثر فى لبداية واللباية , اب ' 'ههم الأنصارى البياسى فى الأعلام 
بالخروبت الواقعة ى صدر الإسلام : 

(؟) جاء فى كتاب الأخبار الطوال للدينورى أن خخطاب يزيد إلى المديئة ذكر فيه امم عبد الرحمن 
ابن أنى بكر مع هثلاء . الثلاثة ولكن ابن أنى بكر مات بل معاوية . 
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ابن الزبير » دون مبايعة يزيد » فخرج منها ومعه جل أهل بيته وأخوته وبنو 
أخيه . فلما بلغ أهل الكوفة وفاة معاوية وعلموا امتناع الحسين عن بيعة 
يزيد ونزوله مكة » اجتمعت الشيعة وكتبوا إليه كتبا جاء فيها « إنه ليس 
علينا إمام فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحق » ثم سرحوا عدة رسل 
بالكتبإليه . وتلاقت الرسل كلها عند الحسين فكان يقرأ الكتب ويسأل الرسل 
عن الئاس . ولبث فى مكة على هذه الحال أربعة أشهر ؛ ثم دعا أبن عمه مسلم 
ابن عقيل بن ألى طالب فأمره بالمسير إلى الكوفة » فإن رأى الناس مجتمعين ٠‏ 
مستوثقين عجل إليه بذلك ‏ وكتب إلى أهل الكوفة قبل ذلك كتابًا قال فيه : 
« أما بعد فقد أتتنى كتبكم وفهمت ما ذكرت من محبتكم بقدومى عليكر ؛ 
ؤقد بعئت إليكم أخى وابن عمى وثقتى من أهل بيتى مسلم بن عقيل وأمرته 
ظ أن يكتب إلى بحالكم وأمركم ورأيكم ٠‏ فإن كتب إِلَّ أنه قد أجمع رأى 
ملئكم وذوى الفضل والحجى منكم على مثل ما قدمت عل به رسلكم وقرأت 
١‏ فى كتبكم » أقدم عليكم وشيكا إن شاء الله. فلعمرى ٠١‏ الإمام إلا العامل بالكتاب 
. والآخذ بالفسط. والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله والسلام » . 


ولا علم يزيد بخبر مسير مسم بن عقيل إلى الكوفة » كتب إلى عبيد 
ظ الله من ريا وكان واليا وقتئذ على البصرة » يأمره بالمسير إلى الكوفة وتولى 
ظ إمارتها وأخل شبعة الحسين بالشدة وبالقضاء على مسام بن عقيل » وكان مسلم 
ظ قد نزل بالكوفة وتلق البيعة للحسين من ألوف الناس » قال عنهم ابن كثير 
ؤ تمانية عشر ألفا وقال ابن قتيبة ثلاثون ألفا . ٌْ 


سا أ مس 


وما أن قدم ابن زياد إلى الكوفة حتى عمل على تحويل الناس عن مسا ؛ 
وسرعان ها قضضى عليه وعلى من انضم إليه من أهل الكوفة وبعث برأسه ورؤوس 
من قتل معه من صحبه إلى يزيد . 

وف اليوم اأثامن من ذى الحجة جمع الحسين رأيه على 0 ٠‏ قجاءه 
عبد الله بن العباس بناشده فى المقام ويعش, عليه القول فى ذم هل الكوفة 
وقال له « إنك تأ قوما قتلوا أباك 5 أخاك وما أراهم إلا خاذليك » . 
. فقال له «هذه كتبهم معى وهذا كتاب مسل 'باجمّاعهم » فقال له.ابن عباس ؛ 
إن كنت لابد فاعلا فلا تخرج أحدا من ولدك ولا حرمك ولا نسائك ؛ . 


ولى الفرزدق بن غالب الشاعر ؛ الحسين خارجا من مكة مع أسيا 
وأتراسه فسم علبه واقسالة ومن أنت ) قال واأمرو هن الغرفت ( فسأله نبا 
الناس فقال الفرزدق عبارته المشهورة ٠‏ قلوب الناس معك0" وسيوفهم مع 
ببى أميه والقضاك ينزل من السماء والله يفعل ما يشا » فقال له الحسين 
صدقت ء لله الأمر والله يفعل ما يشا . 


:ونيا التسمن. قى طريقه :إل الكوفة رلته كنا مقتل مسللم؛ فقال له بعض 
أصحابه « تنشدك الله ألا رجعت من مكانك » فانه ليس لك بالكوفة ناصر 
بل نتخوف أن يكونوا عليك ؛ فوئب بنو عقيل وقالوا ٠‏ والله لا نبرح حتى 
ندرك ثأرنا أو نتذوق ما ذاق مسلم 6'. فقال الحسين ٠‏ لا خير فى العيش بعد 
هؤلاء ؛ فقال له بعض أصحابه « إنك واللّه ما أذنت مثل مسلم بن عقيل 
ولو قدمت الكوفة لكان ااناس إليك أسرع » 


6 فتل مسلم بن عقيل لنسع خلون من ذى الحجة » أى بعد روج الحسين من مكة بيوم واحد . 
(1) جاء فى مقائل الطالبيين لأنى الفرج الأصفهانى « أن أعرابين لقيا الحسين بالثعلبية من ببى أسد 
نقالا له قلوب الناس معلك وسيوفهم عليك . 


ةمل 

وقد رأى الحسين بعد ذلك أن يترك لصحبه الخيار فى المفى معه أو 
الانصراف فخطبهم وما قاله لهم ... وقد خذلنا شيعتنا.. فمن أحب منكم 
أن ينصرف فلينصرف » ليس عليه منا ذمام » فتفرقوا إلا أهل بيته وقايلا 
ممن تبعوه فى الطريق . 


وهكذا انقسم أصحاب الحسين وأهله فى أمر خروجه من مكة إلى الكوفة » 
فمنهم من رأى أن بقبم حيث هو سيدا لأحل الحجاز وعلى رأسهم عبيك الله 
ابن العباس ؛ وأن لا يعتمد على أهل العراق فهوقوم غدر وم يعملوا على نصرة 
أبيه وأخيه من قبل . ومنهم من رأى أن أهل العراق: هم شيعة على كرم الله 
وجهه ولا شك فىمحبتهم وانتصاره للحسبن »؛ ولكن ليس إلى حد بذل النفس 


والنفيس فق سبيل نشر دعوته ونصرته » مما يصدق معه القول « قلوب 


الناس معلك وسيوفهم عليلك ) . 00 9 أصر على المضى فى محارية يزيد ») 


' وجلهم من أهل مسلم بن عقيل للأخذ 5 رغم نصح بعض بعض أهل الرأى 


لاحسين بالرجوع إلى مكة بعد مقتل عسلم . 


ومن هذا نرى أن فريقا نصح بعدم مخاصمة يزيد بل معاوية » وفريقا 


ظ آخخر أأصر على مقائلة يزيد » والفربق الثالث وقف موقفًا فسا ولكن إذا لوحظ. 
[ 2-6 الحسين من تنازل أخخيه الحسن عن 0-7 قَْ الخلافة لمعاورة 4 وأله قل 
طلب إابه أن يبايع يزيد بالخلافة وبزيد غير أهل لها ولا يعمل بشروطها؛ 


وأن دعاة يزيد قد أبوا عليه أن ينصرفإلى حيث يذياءٌ إلا بعد التسملم ؛ وهم 
يعلموت دن شو قُْ شحاعته وإقدامه وهكانته والاءتداد بكر أمئه »6 إذا لوحرظط 


ذلك كات لا مناص من 'المضى قدما قُّ #جاربة يزيد ومواجهة ة الموت وإباء 


ظ التسلم أو النزول على حكمهم ٠:‏ 


ممم ءءء ] اصسه 


وسار الحسين حتى وصل أو وصلوا به إلى كربلاء » وتتابع إرسال 
الجيوش والقواد لقتاله » والتق الحسين بجيش عبيد الله بقيادة الحر بن يزيد 
فى ألف فارس ءوكانوا يلازمونه ويصدونه عن كل جهة إلا نحو الكوفة مقر أميرهم 
عبيد الله بن زيام ‏ فقال يعظهم : «أمبا الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : من رأى سلطانًا جائرا مستحلا لحرم الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل 
فى عباد الله بالإثم والعدوان » فلم يغور ما عليه بفعل ولا بقول كان حقًا على 
لله أن يدخله مدخله. . ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان ٠‏ وتركوا طاعة 
الرحمن ٠‏ وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأئروا بالغى وأحلوا حرم الل 
وحرموا حلاله » وأنا أحق من غيرى وأنا الحسين بن على وابن فاطمة بنث 
رسول الله ( صل الله عليه وسلم ) » نفمى مع أنفسكم وأهلى هن أفلكم فلكم 
فى اسوة » وإن (تفعلوا 2 ونقضم عهدى وشلعتم بيعى : فلعمرى ما هى لكم 
بنكير . والغرور من اغتر بكم » فحظكم أخطأتم ونصيبكم ضبعتم ... ومن 
نكث فإئما ينكث على نفسه وسيغنى الله عنكي والسلام » . 

وفى اليوم الثانى لنزوله كربلاء جاء عمر بن سعد بن ألى وقاص من الكوفة 
فى أربعة آلاف مقائل ؛ موفدا من عبيد لله بن زياد لقتاله »ثم انهم إلى جيش 
الحر بن يزيد . فلما سثل الحسين عما جا به . قال رضوان الله عليه : 
و كتب إلى أهل مصركر هذا أن أقدم عليهم فأما اذكرهونى فإنى انصرف عنكم 
إلى مكة » فكتب عمر إلى ابن زياد بذلك”. ثم التتى الحسين وعمر مرارا » 
فكتب عمر إلى عبيد الله بن زياد « أما بعد فإن الله أطفاً الثائرة وجمع الكلمة 
وقد أعطانى الحسين أن يرجع إلى المكان الذى. أقبل منه : أو أن نسيره إلى أى 
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لغر من الئغور شئنا أو يأنى يزيد أمير الإمني قيقع ينه بي 17 برل .هنا 


لكم رض وللأمة صلاح ٠‏ . فلما قرأ ابن زياد الكتاب قال هذا كاب رجل 
ناصح لأميره مشادق على قومه ؛ نعم قبلت 6 وتصادف أن كان ف مجلسه 
وقت مجىء كتاب عمر » شمن بن ذى الجوشن فقام إليه وفال له « أتقبل 
هذا منه وقد نزل بأرضك وإلى جنبك .والله لشن رحل من بلادك ولم يضع يده 
في بدك ليكونن أولى بالقوة والعزة ولتكونن أولى بالضعف والعجزء فلا تعطه 
هذه المنزله » ولكن لينزل على حكمك هو وأصحابه ؛ فإن عاقبت كنث ولى 
العتقوبة ؛ وإن عفوت كان ذلك لك 8 فما كانمن ابن زياد إلا أن أخذ برأى شمر 
فأرسله بكتاب إلى عمر جاء فيه « ..... انظر فإن نزل الحسين وأضحانة 
على الحكم واستسلموا فابعث بم إلى مسلما . وإن أبوا فازحف إليهم حتى 
تفشلهم وتمثل مهم فامهم لذلك مستحقون : فإن قتل الحسين فاو طى» الخيل 
صدره وظهره فإنه عاق شاف قاطع ظلوم 4 فإن أنت مضبمست لامرنا جزينالك ' 
جزاء السامع المطيع . وإن أنت أبيت فاعتزل جندنا وخل بين شمر بن ذى 
الجوشن وبين. العسكر والسلام أء. ١‏ 

وهكذا كانت النتيجة المحثومة . تكاثر الجيش على الحسين وصحبه 
وكانوا اثنين وثلاثين فارسا وأربعين راجلاً » وكلهم مشهود له بالشجاعة وسداد 
الرمى ومضاء الضرب بالسيف. وه, على قلتهم كف لمبارزة فرسان جيش 
د الله بن زياد واحدا بعد واحد لو جرى القتال على سنة المبارزة ؛ ولكنهم 


)١(‏ عقب الأستاذ عباس محمود العقاد غلل ذلك فى كتابه أبو الشهداء بأن الحسن رما اقترح الذهاب 
إلى يزيد رى رأيه ولكنه لم يعده, أن يبايعه أو يضع بده فى يده لأنه لو قبل ذلك لبايع فى مكانه واستطاع 
يمر سعد أن يذهب به إلى ورجهته ولآن أصعاب الحسين فى شخروبجه إلى العراق قد نفوا ما جاء فى «ذلك 
لكتاب ومتهم عقبة بن سمعان ٠‏ وإف لأميل إلى هذا الرأى لأسريابه وأضيث اليه أنه بتفق وما فطر 
عليه الحسين من الاعتداد بشخصيته والاحتفاظ بكر امته ومنز لته 


سم ؟!] سب 


خشوا مغبتها فعدلوا عنها حين صاح فيهم عمر بن الحجاج : أتدرون من 
لعي بر ري بير يا لا يبرز يهم منكم أحد 
فانهم قليل ...لو لم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموم (© . فرشقوا أصحاب 
الحسين بالنبل حتى عقروا الخيل وجرحوا الفزسان والرجال . 


وقد استشهد كل صحبه رضران الله عليه . وانفرد وحده بقتالهم وكان 
بحمل عليهم فيتفرقونتحرجا من فتله » وكل منهم يخشى أن يصاب على يديه 
حى صاح فيهم شمر بن ذى الجوشن ١‏ ويحكم ماذا انرود بالرجل اقتلوه 
: تكلتكم أمهاتكم ) » فحملوا عليه من كل جائب وضربه زرعة بن شريك 
التمبمى على يده اليسرى فقطعها ؛ وضربه ص2 
فأخل يقوم ويكبو وهم بطعدونه بالرماح ويضريوته بالسيف حى! لفظ انقفسة 
الأخير رضوان الله عليه . ووجد بجسده ثلاث وثلاثون طعئة نم ءا ثون 
ضربة غير الرمية بالنبل والسهام . ونزل سئان بن أنس النخعى2 فاجتز 
را » وق روابية أأخرى الو شمر هو اللي ذبحه واجتز ره ثم عمدوأ إلى 
سلب ما كان عليه ٠‏ دن اكنناة فال لمعيه سياف ده الحضرهى وأخيل 
سراويله بحر. بن كعب وأخل قيس بن الأشعت قطيفته وهى من خخز ؛ فكان 
يسمى بعل » فيس قطيفة : وأخذ عمامته اخفس بن مرثد الحضرى وأخذ نعليه 
الأسود الأودى وأخذ سيفه رجل من دارم “وترك الحسين يكاد يكون عاريا ثم 
وطأت الخيل جثته كما أمر ابن زياد حتى رضًوا صدره وظهره . 

بحسبى ما أوجزت من تلك الأحداث المؤشفة الى انتهت مأساة كربلاء » 


. ١71/ أبو الشهداء للعقاد ص‎ )١( 
: (؟) قال بذلك الطرى وابن الأثر‎ 


9؟ بد 
أحداث تمئلت فيها أبشع الجرائم وأخسها » لا باننها مسلم ولا كافر ولا بر 
ولا فاجر ء'لا يأتيها من يشعر أنه إنسان مهما باغت به بواعث الضغن والتشى . 
وفد مضت عليها مثئات السنين وأم ممح آثارها فى الشرق والإسلام . وهى كما 
قال الفخرى”" إِنها « شر الطامات » فلعن الله كل من باشرها ؛ وأمر بها . 
ورضى بشىء منها »ولا يقبل الله منه صرًا ولا عدلاً ؛ وجعله من الأخسرين أعمالاً 


الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا » وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعا » . 


ت]59262ت.2ثتثر/ا ا ست سس سي 


. ٠١54 الآداب السلطائية ص‎ )١( 


رأ /كستون وقمره 


ففى أى مكان كان رأسه فهو ساكن فى القلوب والفمائر . 
قاطن فى الأسرار والخواطر . 


يكاد يجمع المورخون وكتاب السيرة على أن جسد'الحسين رضوان الله عليه 
دفن مكان مقتله فى كربلاء . وقد جاء فى كتاب الإرشاد" ٠‏ أنه بعد أن 
اجتزت الرأس وأذت إلى ابن زياد بالكوفة » خرج قوم من بنى أسد كانوا 
نزولا بالغاضرية إلى الحسين وأصحابه » فصلوا عليهم ودفتوا الحسين حيث 
قبره الآن بكربلاء'" » ودفنوا ابنه عليا عند رجله وحفروا للشهداء من أهل 
بيته وأصحابه حوله ٠‏ ودفنوا العباس بن عل فى موضعه الذى قثل فيه على 
طريق الغاضرية حيث قبره الآن . ! 
وقال المسعودى فى مروج الذهب فى خلافة المنتصر بالله وإن آل أبى 
طالب كانوا فى محنة عظيمة قبل خلافته ( أى المنتصر ) وخخوفا على 
دمائهم . قد منعوا زيارة قبر الحسين والغرئ من أُرض الكوفة , 
وكذلك منع غيرهم من شيعتهم حضور هذه المشاهدء وكان الأمر بذلك من 
المنوكل سنة ست وثلائين ومائتين7" » وفيها أمر المعروف ( بالذيريج ). 
بالسير إلى قبر الحسين بن عق رضى الله تعالى عنهما » وهدمه 
(1) للشيخ المفيد . : 
(؟) جاء فى معجم البلدان لياقوت أن الحائر اسم لموضع قير الحسينبن على . وقال الفروزبادى ىق 
القاموس : الحائر هى كر بلاء » أسد الغابة ج ؟ لابن الاثير . 
() وردت هله الرواية فى المراجع الآنية : وفيات الأعيان  ١‏ ص 4605 لابن خلكان » طبقات 


الشافعية ١‏ ص ١5١‏ اسبكى » الأخبار الطوال للقرمانى حوادث /787 ه , أبو بكر اللموارزى 
فى كتابةإلى جماعة الشيعة بنيسابور ص 18 » أبو الفدا ج ؟ فى حوادث سنة 7 م . 


52178 
ومحو أرضه وإزالة أثره وأن يعاقب من وجد به » فبذل الرغائب لمن تقدم 
على هذا القبر ؛ فكل خشى العقوبة وأحجم . فتناول (الذيريج) مسحاةً وهدم 
أعالى قبر الحسين »؛ فحينثل أقدم الفعلة فيه وانهم انتهوا إلى الحفرة موضع 
اللحد فلم بروا فيه أثر رمة ولا غيرها ‏ . وييضيف المسعودى ' ولم نزل الأمور على 
ما ذكرنا إلى أن استخلف المنتصر فأمن الناس وتقدم بالكف عن 1ل أى طالب » 
وترك البحث عن أخبارهم وأن لا مشع أحد زيارة الحيرة لقبر الحسبن رضى الله 
عنه » ولا قبر غيره من آل ألى طالب » . 

وقد وصف ابن بطوطه -الرحالة الذى عاش ف القرن الثامن الهجرى رحاته 
إلى كربلاه فقال « سافرنا إلى مدينة كربلاء مشهد الحسين بن على عليهما 
السلام ؛ وهى مدينة صغيرة تحفها حدائق النخل ويسقيها ماءٌ الفرات »والروضة 
المقدسة داخلها وعليها مدرسة عظيمة وزاوية كرعة فيها 5 للوارد والصادر » 
عل باب الروضة الحجاب والقوصة لا يدخل أحد إلا عن إذمهم ظ فيقبل ش 
العتبة الشريفة وهى من الفضة وعلى الضريح المقدس قناديل الذهب والفضة 
وعلى الأبواب أستار الحزير » . 
٠‏ أما عن رأس الحسين » فقد كثرت الأقوال وتضاربت الروايات ؛ واختافت 
كتتب السيرة فى تحديد مكان وجوده » لذلك رأيت أن أجمع ما استطعت جمعه , 
منهاء وأن أضع المتشابه منها فى مجموعات » لعلى استطيع بعد مناقشتها أن 
أخرج منها بالقول الراجح . ظ 00 

.والمراجع على اختلافها تكاد نتفق على أن عبيد اله بن زياد » عنى بتجهيز 
على بن الحسين ومن كان معه من الحرم » ووجه بم إلى يزيد بن معاوية مع 
زحر بن قيس وآخرين فساروا حبى قدموا الشام » ودخلوا على يزيد بن معاوبة 
مدينة دمشق ومعهم رأضن الحسين لم اخشلفت بعد ذلك الروايات فى موطن 


3 
الرأس الشريف » فمنها أن الرأس أعيد إلى الجسد بعد أربعين يومًا ودفن 
معه بكربلاء » ومنها أنه دفن بالمدينة » ومنها أنه دفن عند باب الفراديس 
بدمشق » وى رواية أن الرأس دفن بمقابر المسلمين فى عهد سلوان بن عبد الملك : 
ثم نبش القبر بعد ذلك: وأخذ منه الرأس ونقل إلى عسقلان» ومنها نقل إلى 
القاهرة فى آخر العصر الفاطمى . وتقول رواية إنة نقل إلى مدينة الرقة وأخرى 
إلى حلب » وقيل أن أبا مسلم الخراسانى للا استولى على دمشق نقل الرأس إلى مرو, 
والأماكن النى ذكرت موطنًا للرأس ثمانية فى مان مدن هى . كربلاء والمديئة 
ودمشق والقاهرة وعسقلان والرقة وحلب ومرو . وسئورد فيا يلى ما ورد فى 
المراجع من الروايات الي تؤّيد وجود الرأس فى مدينة من المدن اليان سالفة 
الذكر » كما سئورد فى الوقت ذاته ورد مخالفا لبعض هله الروايات . 
كربلاء : تقول طائفة الشيعة الإمامية وبعض أهل السنة أن رأس الحسين 
مدفون مع الجسد بكربلاء . قال رضى الدين27 ١‏ فأما رأس الحسين عليه 
السلام فروى أنه دفن بكربلاء مع جسده الشريف . وكان عمل الطائفة 
(الإمامية) على هذا المعنى المشار إليه ؛ وورد فيا ذكره سبط ”27 ابن الجوزى 
1 أقراه المنعددة عن الرأس قوله : « واختلفوا فى الرأس على أقوال أشهرها 
أنه (أى الرأس ) رد إلى المديئة مع السبايا ثم رّد إلى الجسد بكربلاء فدفن معه ؛ 
ناد جغام وخوره ؛ وبقول ابن كثير'" « فقد اشتهر عند كثير من 
المتأخرين أنه فى مشهد على مكان من ألطف عند نهر كربلاء » فيقال إن 


١14 رضي الدين بن طاوس ق كتاب اللملهوف على قتلى الطفئوف ص‎ )١( 
00 (؟) سبط ابن الجوزى ق كتاب تذكره خواص الآأمة ص‎ 
. 7١" البداية والنهاية ج .م ص‎ )5 
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هذا المشهد مبثى على قبره فالله أعلم ). وقد ذكر ابن جرير وغيره أن موضع 
قتله عفا أثره حتى لم يطلع أحد على تعيذه بخبر . وقد كان أبو نعم 
الفضل بن دكين » ينكر على من يزع, أنه يعرف قبر الحسين . وذكر هشام 
ابن الكلى أن الماء لما أجرى على قبر الحسين ببحى أثره نضب الا بعد 
أربعين يومًا » فجاءة أعرانى من بى أسد فجعل 'يأخذ قبصة قبصة ويشمها 
حى وقع على قبر الحسين فبكى وقال 0507 )ما كان أطيبك 
وأطيب تربتك ثم أنشأ يقول : 

أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه فطيب تراب القبر دلعلى القبر 
وبقول سبط بن الجوزى «١‏ وف الجملة فى أى مكان كان رأسه فهو ساكن فى 
القلوب والضمائر » قاطن فى الأسرار والخواطر » . 


المدينة : جا فى طبقات ابن سعد( : ولا وضع الرأس سن 

بين بدى يزيد بن معاوية دمعت عيناه وقال ٠‏ ويحكم قد كنت أرضى من 
طاعتكر بدون قتل الحسين . رحم لله أبا عبد الله ثم أمر بالسيدات فأدخلن 
إدار نسائه » وأمر بتجهيزهن والعناية مبن أحسن عنئاية » وأرسل معهن حرسا 
من ثلاثين فارسا » حتى وصلن إلى المديئة وبعث معهن بالرأس الشريف إلى 
عامله بالمدبنة 0500 فكفئها ؛ وأمر بدفنها بالبقيع عند قبر أمه وأخيه ؛ 
ويقول ابن كثير(" : فالمشهور عند أهل التاريخ وأهل السير أنه بعث به 


)١(‏ محمد بن سعد ق كتاب الطبقات الكبر بج ه ص ١75‏ »2 كا وردتث هله الرواية فى المراجع 
الآتية : المويد صاحب حماة ! فى تارنحه ج ١‏ ص ١5١‏ ) حمر بن الوردى فق تاريخه ج ١‏ 
ص ١/7‏ » وفال كذلك على بن عبد الملك السمهودى فى وفاء الوفا بأخبار دار المصطى ج ١‏ 
ص 45 » مرآة الجنان جاص ١”‏ . 

(؟) البداية والباية ج .م ص "١4‏ . 


سل إنل] سس 


ابن زياد إلى يزيد بن معاوية » ومن الئاس من أنكر ذلك » ويعقب ابن كثير 

على ذلك فيقول « وعندى أن الأول أشهر . فالله له أعلى ‏ ثى اختلفوا بعد ذلك 
فى المكان الذى دفن فيه الب م 8 يزيد بعث برأس 

الحسين إلى عمرو بن سعيد تائب المديئة فدفنه عند أمه فى البقيع » . 


وممن روى أن الرأس دفن بالمدينة الإمام البخارى(' » فقد جاء فى 
١‏ تاريخه « أن 9 الحسين حمل إلى المديئة ودفن مها قْ البقيع , عنيل قبر أمه 
رضى الله عنها» . وقال ابن فضل الله العمرى7 : وقد جاء فى أخبار الدولة 
العباسية » أنهم حملوا أعظر الحسين ورأسه إلى المدينة النبوية حبّى دفئوه 
بقبر أخبه الحسن 4 . 

وقد ذكر المسعودى”") » عند الكلام على دفن الحسن بن عل ببقيع الفرقد 
مع أمه ما نصه : « وهناك إلى هذا الوقت7) رخامة مكتوب عليها » الحمدلله 
مبيد الأمم ومحبى الرمم » هذا قبر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و ملم 
سبدة نساه العالمين » والحسن بن على بن ألى طالب » وعلى بن الحسين بن على : 
ومحمد بن عل وجعءفر بن محمد » رضوات اله عليهم أجمعين ؛ . وقد عقب 
الأستاذ حسن عبد الوهأب”/ على هذا النص بقوله ٠‏ إنه لو كان الإمام الحسين 

معهم لذ كر أسمه بيلهم ) . 


ووس سمرجهو جعكتسووة صو 


)١(‏ نقل أبن عروة الحنبل فى الكواكب الدرارى فق ترتيب مسند أحمد على أبواب البخارى ؛ 
وعن أبن تيميه ص 4١‏ . 

(1) مسالك الأبصار ج ١‏ ص 3٠١‏ . 

فيه الأه شراف والتلبيه المسعودى ص ١‏ '” » ابن كثير ى البداية والهاية جم ص 14١‏ . 

(4) ألف المسعودى كتابه هذا سئة م4" ه . 

(0) تاريخ المساجد الأثرية ص ٠١م‏ 
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دمشق : أما طائفة الشيعة الاسماعيلية وكذا كثير من أهل السئة فتقول 
بدفن الرأس بدمشق . وممن ذكر ذلك ياسين بن مصطق الفرضى (1) قال : 
« المزارات المشهورة للصحابة بدمشق ونواحيها » والمشهور منها بتربة باب 
الفراديس المساة رج ألى الدحداح الآن »مسجد سمى مسجد الرأس داخل باب 
الفراديس ؛ى أصل جدار المحراب لهذا المسجد رأس الشهيد الملك الكامل . 
وغرنى المحراب المذكور فى الجدار طاقة على الطريق يقال إن رأص الحسين 
رفى الله عنة :فلن ا + .ؤلذا يقال له ماهد العسين ٠‏ . 

وروى محمد بن قامم بن يعقوب7 «١‏ قبر الحسين بن على رضى الله 
عنهما بكربلاء ورأسه بالشام فى مسجد دمشق على رأص اسطوانة 6 . 

وال ابن فضل الله العمرى7" وكذا ابن الطولونى ما نصه « وله بدمشق 
مشهاء, معروف داخل 0 الفراديس وق خخارجه مكان الرأس على ما ذكروا 5 

وروى الذهى'" عن أنى كرب قال «١‏ كنت فى اتوم الذين وثبوا على 
الوليد بن' يزيد وكنت فيمن مهب خزائنهم بدمشق ى فأخذت سفطا وقلت فيه 
غنائى » فركبت فرسا وجعلته بين يدى وخرجث من باب توما » ففتحته 
فإذا بحريرة فيها. رأس مكتوب عليه » هذا رأس الحسين » فحفرت له 
بسيى ودفلته ) . ظ 

وجا فى الفريزى 7 «مكث الرأس مصلوً بدمشق ثلاة أيام ثم انزل 


٠“ 2 . ١9! النبذة اللطيفة فى المزارات الشريفة ص‎ )١( 

, 48 كتاب روض الأخيار المتتخب من ربيع الابرار ( المؤلف للسلطان سلم ) ص‎ )١( 
. . رسائل تارمميةرص ا"‎ » 7٠١ ص‎ ١ مسالك الأبصار ج‎ ١ 

(4؟) تاريخ الإسلام ص 7" َ 

(8) اللحطط بج ١‏ ص 4١٠‏ ( طبعة بولاق ) ه 


ا 0 
فى خزائن السلاح حنى ولى سلهان بن عبد الملك » فبعث إليه فجىء به وقد محل 
وبق عظما أبيض » فجعله فى سفط وطيبه وجعل عليه ثوباء ودفته فى مقاير 
المسلمين » فلما ولى عمر بن عبد العريز بعث إلى خازن بيت السلاح ؛ أن وجه 
إل برأس الحسين بن على . فكتئب إليه أن سلهان أخذه وجعله فى سفط وصل 
عليه » ودفئه فلما دخلت المسودة( أى الدولة العباسية ) سألا عن موضع 
الرأس الكريم 'الشريف » فنبشوه وأخذوه والله أعا م ما صنع به ]. 


ومن ذهب إلى دفن الرأس الشريف بدمشق عبان مدوخ”" : اذ جاه فى 
كتابه العدل الشاهد «أنبعض العلماوعمد إلىمكان قديم قر يب من باب الف رادي سوشرع 
فىهدمه ليجعله خزانة لحفظ الكتب إفعثر على طاقف الجدار محكم السد بحجر 
كبير » مكتوب عليه بالنقش ف الحجر؛ ما فهموا منه أن هذا مشهد رأس الإمام 
الحسين السبط ؛ فرفعوا ذلك إلى لى والى الشام يومئذ ( فى العصر العمانى) ؛ فلىهب 
٠‏ ورأى “ذلك بنفسه ؛ وأمرهم أن لا يحدثوا فى هلا شيئا.ثم رفع الأمر إلى السلطان 
المرحوم عبد المجيد نخان ابن الشلطان محمود خان »فصدر أمره العالى بكشثف 
هذا المكان» بحضور جمهور من العلماء والأمراء ووجوه الناس ؛فأحضروا إلى 
الشام ما أمر بهالسلطان ؛وكشفوا هذا الحجر الذى عليه الكتابة » فوجدوا فجوة 
خالية عن الدفن ؛ وبعد أن رآها الحاضرون أمر بسدها كما كانت ؛ ورفع ذلك إلى 
المرحوم الساطان عبد المجيد نان ؛فصدر مرسومه العالى بإعمنال طوق من الفضة 
جول. الحجر » وكنثٍ آم مقدار زنة اأشسضة » وأظن أنه سبعة آللاف درهم 
والله أعلم بالحقيقة » 


, 77 كتاس العدل الشاهد فى نحقرق المشادد ص‎ )١( 


ل 1 ا 

١‏ 3 1 دي مين دمشق 'سنة !"الم ه قال «١‏ المشهد 

وذكر ابن _ 07 عن طريق عمان بن عبد الرحمن عن محمد بن 
عمر بن صالح( ويقول عنهما ابن كثير - وهما ضعيفان- ) أن الرأس لم ولف 
حزانة يزيد بن معاوية حبى توق »؛ نأل من خحرانته فكفن ودفن داخل باب 
الفراديس من ملرنة دمشق . ويقول ابن “كتين ' : ويعرف مكانه كسجلك الرأس 
اليوم داخل باب الفراديس الثالى . 

وذكر ابن عساكر فى تاريخهء فى ترجمة ريا حاضنة يزيد بن معاوية . 
'أن بزيد حين وضع رأس الحسبن بين يديه تمال بشعر ابن الزبعرى يعنى قوله : 

1 
ابت أشياخى ببدر شهدوا جزع الخررج من وقع الأسل 


قال :ثم نصبه بدمشق ثلاثة أيام ثم وضع فى خزائن السلاح » حتى كان 
زمن سلبان بن عبد الملك جى»* به إليه وقد بى عظما أبيض » فكفنه وطيبه 
وص عليه ودفنه فى مقبرة المسلمين » فلما جات المصسر 83 تيشوة و اناوه 
نهم . . وذكر ابن عساكر أن هله المرأة بقيت بعد دولة , ببى أمية » وقد جاوزت 


الائة سنة فالله له أعلم ) . 
حلب : وهناك أقرال ضعيفة تقول دوجود الرأس فى حلب » فقد جاءَ ق 


تاريخ ا أن الرأس مدفونة فى حلب ق وسط جبل جوشن وقد بى 


. زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك‎ )١( 
ظ‎ . 75١54 البدابة والهاية 4 ص‎ )0( 
, 827 أبن الشحتة تاريخ حلب صن‎ (0 
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عليه الملك الصالح ابن الملك العادل نور الدين » ولكنه لم نيذكر مبى وكيف 
جىء بالرأس الشريف . 

مرو : وقال المقدسى() عن كلامه عن مرو ١ ٠‏ وعلى فرسخين من مرو 
يوجد رباط » قالوا إن فيه رأص الحسين بن على رضى الله عنه . وقد عقب 
على هذا الول عمر بن أنى المعالى أسعد بن عمار' : ١‏ أما قولهم . إنه 
(الرأس) ى خزائن بنى أمية إلى أن ظهرت الخلافة العباسية ٠‏ وأن أبا مسلم 
نقله إلى خراسان » فهذا بعيد جدًا » لأن أبا مسلم »ل فتتح الشام كان 
بخرامسان الح م هو عبد الله بن على بن العباس » فكيف 
يتصور أن يدقله » أو 35 ن من يدقله إلى مولدهم بخراسان . ثم يضيف : 
وولو أنه ظفر به فى خزائن ‏ ببى أمية لأظهره للناس أيزدادوا بى أمية بغضاء . 


عسقلان : أما عن وجود الرأس الشريف بعسقلان ثم نقله منها إلى 
مصر فى عصر الدولة الفاطمية » فقد كثرت فيه الأقاويل والروايات . 


قال الصنبان0 « واختلفوة فى رأس الحسين بعد مسيره إلى الشام إلى أين 
صار وى أى موضع استقر » فذهبت طائفة إلى أن يزيد أمر أن يطاف برأسه 
الشريف فى البلاد » فطيف به حتّى انتهى إلى عسقلان فدفنه أميرها مها . فلما 
غلب الإفرنج على عسقلان » افتداه منهم الصالح طلائع وزير الفاطميين ال 
جزيل » ومثى إلى لقائه من عدة مراحل » ووضعه فى كيس حرير أخضر على 
كرسى من خشب الأبنوس » وفرش تحته المسك والطيب ؛ وبنى عليه مشهده 
الحسينى المعروف بالقاهرة قريب من نخحان الخليق » . 
)١(‏ أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ص 5# . 


(؟) الفاصل بين «الصدقعالمبين ف مقر) نص الحسين ( عن كتاب تاريخ المساجد الأثرية ) . 
() اسعاف الراغبين فى سيرة ة المصطى وفشائل أهل بيته الطاهرين ص 14 , 


5 
وجاء فى طبْقات الأوليا للشعرانى عند ذكره الحسين نفس الرواية السابقة 
إذ يقول « دفنوا رأسه ببلاد الشرق ثم رشا عليها طلائع بن رَزيك بثلاثين 
ألف دينار ونقلها إلى مصر وبى عليها المشهد الحسينى وخرج هو وعساكره 
حفاة إلى نحو الصالحية من طريق الشام يتلقون الرأس الشريف ثم وضعه 
طلائع فى كيس حرير أخضر على كرمى أبنوس وفرشوا تحته المسك والعنبر 
والطيب قدر وزنه مرارًا » . 


القاهرة : وقد أيد رواية وجود الرأس الشريف بعسقلان ونقله منها إلى مصر 
جمهور كبير من المؤرخين والرواة » منهم ابن 0007 والقلقشندى . وعلى 
ابن أى بكر المشهور بالسايح الهروى وابن إياس » وسبط. الجوزى ٠.‏ وقد 
أوردتفاضبل هذه الروابة المفريزى 7" بقوله :فى شعبان سئة إحدى وتسعين 
وأربعمائة خرج الأفضل ابن أمير الجيوش بعساكره إلى بي اللقدس وبه 
سكان وابلغارى إبئا أرتق » فى جماعة من أقارجما ورجالهما وعساكر كثيرة 
من الأنراك » فراسلهما الأفضل يتلمس منهما تسلم القدس إليه بغير حرب » فلم 
يجيباه لذلك » فقاتل البلد ونصب عليها المجانيق وهدم منها جانبا فلم يجدوا 
بدا من الإذعان له وسلماه إليه » فخلع عليهما وأطلقهما وعاد فى عساكره وتهد 
ملك القدس » فدخل عسقلان وكان با مكان دارس فيه رأس الحسين بن على 
ابن ألى طالب رفى الله عنهما ؛ فأخرجه وعطره وحمله فى سفط إلى أجل دار بها. 
وعمر المشهد فلما تكامل حمل الأفضل الرأس 'الشريف على صدره وسعى به 
ماشيا إلى أن أحله مفره ) ثم يعود المقريزى فيقول ٠‏ وقيل إن المشهد بعسقلان 


١ ؛ ابن إياس ج‎ "8١ ابن ميسر أخبار مصر ص 78 » صبح الأعشى القلقشندى ج # ص‎ )١( 
. ء الإشارات إلىأماكن الزيارات للسابحالهروى‎ 41١ ص 17" ؛ مر آةالزمان اسبط الجوزى جص‎ 
. 4537 ص‎ ١ المقريري.ج‎ )( 
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بناه عدر الجيوش بدر الجمال. وكمله أبنه الأفضل . وكان حمل الرأس إلى 
القاهرة من عسئقلان ووصوله إليها فى يوم الأحد ثامن جمادى الآخرة سنة 
ثمان وأربعين وخمسمائة » وكان الذى وصل بالرأس من عسقلان الأمير سيف 
المملكة تمم واليها والقاضى الموتمن بن مسكين مشارفها » ووصل فى القصر يوم 
الثلاثاء فى جمادى الآخرة » وحمل فى السرداب إلى قصر الزمرد ثم دفن عند 
قبة الديم بباب دهليز الخدمة فكان كل من يدخل الخدمة يقبل الأرض 
أمام القبر )ا . 

وممن ذهب إلى دفن الرأس الشريف بشهد القاهرة عهّان مدوخ7"© , 
إذ قال « إن الرأس الشريف له ثلاثئة مشاهد تزار » مشهد بدمشق دفن به الرأس 
أولا ثم مشهد بعسقلان بلد على البحر الأبيض نقل إلب الرأس من دمشق ثم 
المشهد القاهرى ععمصر بين خان الخليل والجامع الأزهر ؛ . 

وجاةءة ى كتاب مرشد الزوار إلى طريق الأبرار « ذكر بعض العلماء 
ممن عاصر الفاطميين أن هذا الرأس الذى وضع ببذا المكان يعنى المشهد الذى 
بالقاهرة ٠‏ هو رأس الإمام الحسين رضى الله عنه » كان بعسقلان » فلما كان 
فى أيام الظاهر الفاطمى » كتب عباس إلى الظاهر”' يقول له » أما بعد فإن 
الفرنج ' أشرفوا على أخذ عسقلان » وأن مها رأسا يقال'إنه رأس الحسين بن على 
رضى الله عنهما » فأرسل إليه من تختار ليأخذه » فبعث إليه مكنون الخادم 
فى عشارى من عشارى الخدمة فحمل الرأس من عسقلان وأرسى به فى الموضع 


)١(‏ العدل الشاهد فق حقيق المشاهد ص 84 . ش 
)١(‏ تولى الخليفة الظاهر عاذ مضر يعلد أبن اللليفة انا تم وتوق سئة 4171 ول ذا الوقت لم تكن 
الفرنحة قد بدأت بمحاربة المسلمين فى بلاد الشام بل امهم أتوا إلى بلاد الشام هن انطاكبة 


سنة 44 ل حلافة المستعلى بن اللخليفة المستنصر بن الخليفة الظاهر , 
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العروف بالكافورى من الخليج الحاكمى فحمل وادخل إلى القصر واستقر فيه 
كما هو الآن » وبنى الظاهر مسجد الفاكهائى () ليجعله فبه وبنى طلائع بن رزيك 
مسجدا بظاهر باب زويله أيضًا وهو المسمى بجامع الصالح ليجعله فيه ثم اجتمع 
رأمم على أن يجعلوه بالقصر فى قبة تعرف بقبه الديم وكانت دهليزًا من دهالير 
الخدمة ) . 

وقد سبق أن ذكر المقريزى() وكذا القلقشندى أن الصالح طلائع بنى 
مسجده لكى يدفن فيه الرأس الشريف » فلما انتهى منه لم بمكنه الخليفة من 
ذلك ٠‏ وقال لا يكون إلا داخل القصور الزاهرة ؛ وبنى المشهد الموجود الآن , 

وقد جاء فى كتاب تاريخ المساجد الأثرية7" » أنه فى سنة ه94١‏ كشفتث 
بجوار الجهة الشرقية للواجهة البحرية لجامع الصالح بقايا مبان عليها كتابات ' 
قر ية منها (ادخاوها بسلام آمنين) ومثل هذه العبارة تكتتب عادة على مداخل 
المدافن ولذلك فإنه يرجح أن تكون هذه البقايا من المشهد الذى بناه الصالح 
< طلائع مجاورا لمسجده لكى يدفن فيه رأس الحسين.ويستشهد فى ذلك مما أورده 
أبن ذقماق(''عن دكلامه عن الصالح طلائع بقوله : ٠‏ وهو الذى بنى جامع الصالح 
ظ بظاهر باب زوياة وبى مشهد الحسين رضى الله عنه سئة “681 ه ) . 
ويشكك ابن كثير””" فىوجود الرأسبالقاهرةفيقول ٠‏ وادعتالطائفة المسمون 


)١(‏ منشىء مسجد الفاكهانى هو الحليفة الظافر ابن الحليفة الحافظ ابن اللحليفة الآمر ابن الحليفة 
المستعلى ابن الحليفة المستنصر ابن اللخحليفة الظاهر . 3 

(5) المقريزى ج ”7 ص 9؟ . صبح الأعشى ج "م ص ١ه"‏ , 

(9) حسن عبد الوهاب ص ٠١4‏ . 

(5) الجوهر ال#بن مجلد )١(‏ ص 48 . 

(©) البداية والبالة جضن الكل 


ل 


بالفاطميبن الذين ملكوا الديار المصربة قبل سئة اربعماثة إلى ما بعد سنة 
ستين وسيئائة (' » أن رأس الحسين وصل إلى الديار المصرية ودفئوه ما وبنوا عليه 
المشهد المشهور به ممصر » والذى يقال له تاج الحسين بعد سنة خمسمائة » . 
ويضيفابن كثير فيقول ١‏ وقد نص غير واحد من أهل العلم على أنه لا أصل 
لذلك ء وإنما أرادوا أن يروجوا بذلك بطلان ما ادعوه من النسب الشريف . 
وهم فى ذلك كذبة خونة » وقد نص على ذلك القاضى الباقلانى وغير واحد 


من أئمة العلماء ف دولتهم حلود سئة اربعمائة! ؛ . 


وهتالة بووانةدفسفنة أوريها المشارى 19 يفية: أن الراسن. حو انه إلى 
مصر منل البداية ٠‏ فهو يقول « اختلف المورخون فقال بعضهم إن رأس 
الحسين بالمدينة الشريفة وقال بعضهم كانت (١‏ الرأس ) بمشهد عسقلان فلما 
أخذتها الفرنجة نقلت إلى هذا المشهد( يعنى مشهد القاهرة) والله أعم بالصواب ) 
ثم يضيف ١‏ وقيل »؛ لا قتل الحسين بن على رضى الله عنهما » بأرض كربلاء 
طيف برأسه وسير ف البلاد إلا فى أرض مصر » فإن أهلها لم مكنوهم من 
الدخول على تلك الحالة البشعة ٠‏ بل تلقوهم مديئة' الفرما » وهى أول مدائن 
مصر وحملوها ( أى الرأس ) فى الهوادج وستروها بالستور وأوسعوا لهم فى 
الكرامة وأنزلوم خير الأماكن بمصر وآووهم أمنا وبنوا لموتاهم المشاهد واتخذوها 
مزارات ؛ ٠.‏ ويكنى لبيان ضعف هذه الرواية أنها لو صحث من أن رأس الحسون 
جىء به إلى مصر مند العصر الأموى فى القرن الأول للهجرة » لما كان هناك 


)١(‏ حكمت الدولة الفاطمية من سنة 08" ه ححبى مبنة /الآه م 
() فى حدود سنة أربعالة لم تكن الرأس قد نقلت إلى مصر . هذا وعدم الدقة فى التواريخ الى 


وردت ف هله الرواية بقلل كثيرا من قيمبا . 
(5) نحفة الأحباب ص 58 . 
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داع ولا مقعض لا بذل من جهد ومال لإحضار رأس أخرى من عسقلان 
8 

الحسين (أولها ) أنه دفن مع الجسد بكربلاء ( ثانيها) أنه دفن بالمدينة عند قبر أمه 

(ثالذها) أنه دفن بدمشق (رابعها) أنه عمسجد الرقة على الفرات بالمدينة 


المشهورة » وقال لا أحضر الرأمن بين يدى يزيد بن معاوية . قال لأبعشنه إلى 


آل أنى معيط عن رأس عيّان وكانوا بالرقة فبعثه إلبهم فدفنوه فى بعض دورهم ؛ 
ثم ادخات تاللك الدار فى المسجد الجامع ؛ قال وهو إلى جائب سدرة هناك . 
(خامسها) أن الخلفاء الفاطميين نقلوه من باب الفراديس إلى عسقلان ثم 


نقلوه إلى القاهرة وهو فيها وله مشهد عظم يزار : 


والجديد ق كلام سبط الجوزى وقد انفرد به ؛ هو وجود الرأس بالرقة ع 


' وهذا قول ضعيف »ء ذلك أن مدينة الرقة التى فتحها العرب سئة ١8‏ ه على يد 
قائدم عياض بن جهمن ' واستمرت منذ ذلك الوفت يم الإسلامى , 


مم 
٠‏ أم يشت طوال العصر الأّموى أن أحدا من خلفاء بى أ أمبة بى مأ مسجدا جامعًا" 


| كما ذكر سبط الجوزى وأنه أقم على الدار التى دفن يبا الرأس . والثابت أن 


ظ نا أي ق التسر الأمرى :هو كما ورد :فى القدمى «وراقرك 27 التبوع. : 


0 لهشام بن عبد الملك فى مكان يبعد عن الرقة بفرسخ . +١‏ 
وفى عام هه ه أسس الخليفة العبابى!' المنصور مدينة جديدة تقع إلى 
40 تذكرة خواص الأمة ص ١6١‏ . ظ 
(9) البلاذرى ص ١"‏ ؛ الطعرى ج ١‏ ص 7197 . 


إفرة أحسن التقاسم ص 8/ » معجم البلدان ص 59 . 
(4) البلاخرى ص ١7!‏ »؛ ياقوت ج ١‏ ص 88١‏ » ابن الفقيه ص ؟١‏ . 


5200 
الغرب عن المديئة القديمة سماها الرفيقة ؛ وفى شمالها ببى المنصور المسجد الجامع . 
ولم يذكر أحد من علماء الآثار ؛ العرب «نهم والمستشرقين7" أنه أقبم على 
أنقاض دار قدممة أو أن به تصميا لمدفن ما . على أن المديئة القدبمة سرعان 
ما أصبحت خرابا يبابا وأخذث المدينة الجديدة مكانها' كعاصمة للبلاد 9 , 
# # ا 

بعد هذا الاستعراس لظ ما قبل عن موطن الوأسن نستتطيع بر 
هذه الأقاريل وتلك الروابات : 

فعن القول بوجود الرأس بالمديئة » فهناك ما ينقضه بدليل مادى ذكره 
المسعودى7؟) فما نقلناه عنه »؛ وهو أنه كان يوجد حبى القرن الرابع الهجرى 
رخامة مكتوب عليها العبارة الآنية ١‏ الحمد لله مبيد الأمم ومحبى الرهم » هذا 
قبر فاطمة بنت رسول له ( صل الله عليه وسلم ) سيدة نساء العالمين والحسن 
بن على .بن ألى طالب وعلى بن الحسين بن على ومحهد بن على وجعفر بن 
محمد رضوان الله عليهم أجمعين .٠‏ فلو أن الرأس كان 5 معهم لما 
أغفل ذكر اسم .سيد الشهداء . 

أما قول غالبية الشيعة الإمامية الإثنى عشرية بأن 5 مدفون مع الجسد 
فى كربلاء فقول لا تؤيده مراجعة الحوادث » فمن المستبعد عقلا أن يعيد 
يزيد الرأس إلى كربلا حتى لا يزيد النار اشتعالاً » وهو يعلم بها لا تزال 
مركرًا لشيعة الحسين والمؤيدين لملهبه . » هذا بالإضافة إلى ما جا فى أحداث 
سنة 75 ه » كما تقدم القول من "أن الخليفة 0000 أمر ( الذيريج ) 
م 48 6جه5 . #عاطعم قنمع11' لقن أمعطمنظ نذا عمزع8 عالطا 
ف رق4 39 مط رط 11 .أ70 عمطعءمتطوعة ستتسكة برأعمظ ٠‏ العسسءن 
6) ياقوت ج ١‏ ص 4"/ . 


(4) أبو الفدا ج؟ » طبقات الشافعية للسبكى ح ؟ ص 7١5‏ ؛ القرمانى حوادث سنة /71 . 


. 
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بالمسير إلى قبر الحسين بن على رضوان الله عليهما وهدمه . فتناول الذيريج 
مسحاة وهدم أعالى قبر الحسين وانتهى هو ومن معه إلى الحفرة وموضع الأحول 
فلم يروا فيه أثر رمة ولا غيرها ؛ وبعيد أن نتصور أن اارأس قد بل فى ذلك 
الوقت المبكر » إذا لاحظنا أن أرض كربلا رملية تجتفظ بالعظام لآلاف 
السنين . 

وكذلك القول بوجود الرأس برباط مدينة مرو بخرسان منقوض من 
أساسه7؟ ٠»‏ لأن أبا مسلم الخراسانى الذى قبل إنه نقل الرأس من دمشق لما 
استولى عليها وبى عليه الرباط عرو لم يكن موجودا بالشام. وفت فتحها , 
ولأنه من غير المقبول أن ينأذن الخليفة عبد لله بن عل بن عباس اولاه أبا مسلم 
بقل الرأس الشريف لكى يدفنه مرو ولأن الخليفة نفسه لو ظفر بالرأس 
لأظهره للناس ليزدادوا ‏ كما فيل بحق ‏ غضبا على بنى أمية . 
وما القول بأن الرأس وضع أول الأمر فى خزائن السلاح ممديئة دمشق 
فنى رأنى أنه أقرب الأقرال إلى القبول ومسايرة للأحداث للأسباب الآنية : 

أولا : أن مقثل الحسين حدث خطير وله ما بعده » ولو طيف بالرأس فى 
البلاد بقصد التشنى » كما ورد فى بعض امراجع » لأدى ذلك من غير شك 
إلى فدئة بل وليس من المستبعد أن يؤدى إلى خلع يزيد نفسه » لأن الناس 
+ميمًا حتى أولئك المناصرين ليزيد طممًا فى الكسب امادى » كانوا يحترمون 
الحسين ويعظمونه فى حياته ويستعظمون ماحدث له» ويأسفون على تفريطهم 
فى نصرته بعد وفاته . يضاف إلى ذلك أن يزيد نفسه ندم على قتله ودمعت 
عيناه لما وضع الرأس بين يديه وقال ؛ وبحكم » قد كنت أرضى من طاعتكم 


. 8١ تاريخ المساجد الأثرية لحسن عبد الوهاب ص‎ )١( 
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بدون قتل الحيسين » رحم اله أبا عبد الله0' » فكيف مع ذلك تافونيان 
يطاف بالرأس فى البلاد ! 


ثانيا : من مصلحة يزيد أن يحرص على إخماد فتنة قدل الحسين واقتضى 
حرصه أن يحتفظ برأسه فى مكان أمين » وليس هناك مكان أكثر أمنا فى 
الدولة من خزائن السلاح . أما رواية دفن الرأس فى دمشق فى عصر يزيد فلم 
يكن من الحكمة فى شىء لأنه كان فى استطاعة الشيعة أن ينبشوا القبر 
ليحصلوا على الرأس 

ثالئا : ومن المعقول ومن المرجح أيضا أن يكون الرأس قد ظل فى خزائن 
السلاح بدمشق حتى ولى سلهان بن عبد الملك سئة 95 ه فحمل الرأ سل كما ورد 
فى بعض المراجع فى ثوب وعطره » ثم صلى عايه ودفنه فى مقابر المسلمين : 
أى بعد أن هدأت الفئنة ومضى عليها أكثر من ثلاثين عامًا , 

أما الرواية الى تقول بوجود الرأس بعسقلان » فيؤخذ عليهاآن مرجعا 
/ يحدد الوقت الذى نقل فيه الرأس إليها » اللهم إلا تلك الرواية الى تقول 
بان أن الرأس قد طيف به قى البلاد تافر يزيد» فلما وصل عسقلان دفن هناك . 
وقد بيئا فما تقدم منافاة هذه الرواية لواقع الحال واستبعدنا أن يصدر ذلك عن 
يزيد مراعاة لمصلحته الخاصه . 


وإذا أسقطنا من حسابئا هذه الرواية فكيف جاء الرأس إلى عسقلان ؟ . 
هناك من يقول بِأَنْ القبر الذى بناه سلوان بن عبد الملك للرأس تُبش بعد 
ذلك وأخذ منه الرأس ونقل فى وقث ما إلى عسقلان . ونّبش القبر قد يكون 


. 1"5 ص‎ ١ مرآة المنان ج‎ )١( 
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صحدحا ؛ لانه أمر متوقع ولا يبعد حدوثه ؛ ولكن ما السبب فى اختيار مدينة 
عسقلان بالذات لكى تكون. مقر الرأس » وهى مديلة م تحدئنا كتب التاريخ . 
انما كانت مركر| من مرا كل الشيعة ؛ اللهم إلا إذا أريد أن يكون الرأس فى 
مكان لبد ل د د 3 جهة وفريب من الساحل من جهة أخرى ( 
وهذا يتتوافر فى موقع عسقلان . وقد يكون من أغراض نافل الرأس إلى عسقلان 
هو إخراجها من المشرق ؛ حيث لاق الشيعة الشى* الكثير من اضطهاد الأمويين 
أولاً ثم العباسين ثانياء ليمكن نقلها فى يسر إلى شمال أفريقيا وبلاد المغرب 
حدث اتجه عدد عظمم من الشيعة ؛ 


ومهما يكن من أمر فقد بات فى حكم المؤكد أنه م يكن فى القرن الخامس 


الهجرى وجود للرأس فى دمشق بل كان فى مديئة عسقلان للأسباب الآتية : 


ظ 0 أولا : بؤيد وجود الرأس بعسقلان فى العصر الفاطمى نص تاربخى 
' منقوش على منبر المشهد الذى أعاد بئاءه بدر الجمالى وأكمله ابئه الأفضل فى 


أاءعصر الخليفة المستنصر . 


ولا نقل الرأس إلى مصر » نقل انبر إلى المشهد الخليل بالقدس » 


'والمنبر ها زال موجودا حتى الآن هناك ؛ والمنبر من الخشب الجوز التركى الممثاز 
:وقد زخرفت جوانئبه وكذا بأبه بحشواثت خشبية عليها زخارف ثباتية وكتابية 


محفورة حفرا غائرا دقيقًا غاية فى الإبداع » أما أسلوب الخط فهو خط 
“كوفى صلب ذو زوايا وتنتهىحروفه القائمة بزخارف نباتية ؛ ولذا فقد أطلق 
عليه اسم ( خط كوق مزهر)؛ وقد كان هذا الأساوب 0 سائدا فى 
العصر الفاطمى . أما النص الكتالى فقد جاء فيه : ٠‏ الحمد لله وحده لاشريك 
: محمك رسول الله عللّ ولى الله صل الله عليهما وعللى ذريتهمأ الطهرة سبحان 


ل 65 لس 


من أقام لوالينا الأثمة نسبهما مجذا رفع راية وأظهر معجزا كل وقت وآبة 
ببن . وكان من معجزته تعالى إظهاره رأس مولانا الإمام الشهيد أنى عبد الله 
الحسين بن على بن أى طالب صلى الله عليه .وعلى جده وأبيه وأهل بيتهم 
مو ضمع بعسقلان كان الظالمون ستروه فيه . وإظهاره الآن شرفا لأوليائه “الميامين 
وانشراح صدور شيعته المؤمئين ٠‏ ورزق الله فى مولانا وسيدنا معد أبى مهم 


الإمام المستنصر بالله جر المؤمئين صل الله عليه وعلى أبائه وأبنائه الطهرين ا 


ثانيا : جاء ١‏ فى المقريزى"" أن مرخ ابن المأمون ذكر فى -حوادث سئة 
5ه ه أن الخليفة الفاطمى الأهر بأحكام الله له أمر بأهداء قنديل من ذهب 
وآخر من فضة إلى مشهد الحسين بعسقلان وأهدى إليه الوزير المأمون قنديلا 
ذف له سلسلة فضية . 


ثالنا : لو كان الرأس موحي دأ قَْ مكان آخر غير عسقّلان سواء ق الشام 
أو خارجها لما عز على خلفاء الدولة الفاطمية الوصول إليه » وهم كما نعلم من 
الشيعة الاسماعيلية ٠‏ وقوتهم الدينية تعتمد فى أكثر ما تعتمد على نسبهم 
لفاطمة الزهراء . أما قوتهم السياسية فقد فافت قوة الدولة اليدبيا ؛ إذ 
امتدث الدولة الفاطمية من مصر وبلاد الشام والحجاز واليمن شرقا إلى شهال 
أفريقيا وبلاد المغرب غربًا » بل إنه حدث فى عهد الخليفة المستنصصر أن نادى 
اليساسيرى أحد أعوائمم من الشبعة بسقوط الدولة العباسية فى بغداد() 
والبصرة وواسط وجميع الاعمال وذكر اسم الخليفة المستنصر الفاطمى على 
منابرها فى خطبة الجمعة » وفى هذا أكبر شاهد على تلك القوة . 


. 4١8 ص‎ ١ المقريزى ج‎ )١( 
. ١1 ص‎ ١ المقريزى ج‎ )0( 


تت 
رابعا : ما ذكره عمّان مدوخ فى كتاب العدل الشاهد فى القرن (15م ) : 
من العثور بالقرب من باب الفراديس على طاق مسدود بحجر عليه كتابة تفيد 
أنه مشهد الحسين » فلما رفع الحجر وجدت الفجوة خالية من الدفن » 
مما يؤيد ثقل الرأس منها . 


خامسا : جاء فى المقريزى 7" ؛ « وبنى طلائع مسجدًا لها ( يعنى الرأس ) 
خارج باب زويله من جهة الدرب الأحمر وهو المعروف بجامع الصالح طلائع 
الآن » وكشف الحجب عن تلك الذخيرة النبوية فوجد ؛ دمها لم يجف ووجد 
لها رائحة أطيب من رائحة - هاي فى المسجد المذكور على 
لواح من خشب ؛ . وجاء فى الببلاوى”" ٠‏ بأعلى حائط مسجد الصالح طلائع 
ألواح الآن يقال إن هى الى كان عليها الغسل » . ومهما يكن فى رواية 
الفريو من .سرد امطورى: ؛ فمما لا شك فيه » أنه قد أحضرت إلى القاهرة 
رأس »وليْس من المستبعد أن تكون قد غسلّت فى مسجد الصالح طلائع ؛ويؤيد 
هله الرواية ما كشفت عنه الحفائر الى أجريت سنة ١448‏ ء من وجود مبان 
بجوار الجهة الشرقية للواجهة البحرية لجامع الصالح طلائع عليها كتابات 
أثرية منها ( ادخلوها بسلام آمنين) ومثل هله العبارة تكتب عادة على 
مداخل المدافن »ولذلك“فانه من المرجخ أن تكون هذه الكتابات من بقايا المشهد 
الذى بناه الصالح طلائع مجاؤرا لمسجده لكى يدفن فيه رأس الحسين 
كما ذكر ابن دقماق . 


. 7886 المقربرى جا ص‎ )١( 
, مطبعة التقدم العلمية سئة 1374 ه)‎ ( ١7 التاريخ الحسيى للببلاوى ص‎ )1( 


عن ات 

سادسا : جا في كثاب العدل الشاهد (0 فى تحقيق المشاهد « أن المرحوه7 
عبد الرحمن كتخدا الفزدغلى » لما أراد توسيع المسجد المجاور للمشهد الشريف 
قبل له إن هذا المشهد لم يثبت فيه دفن ؛ فأراد تحقيق ذلك فكشف امشهد 
الشريف بمحضر من الناس ونزل فيه الأستاذ الجوهرى الشافعى والأستاذ 
الشيخ الملّو المالكى وكانا من كبار العلماء العاملين وشاهدا ما بداخل البرزخ 
ثم ظهرا وألخيرا ما شاهداه » وهو كرسى من الخشب الساج عليه طشت من 
ذهب فوقه ستارة من الحرير الأخضر تحتها كيس من الحرير الأخضر الرقيق 
داخله الرأص الشريف فانببى على إخبارهم تحقيق هذا المشهد وبنى المسجد 
والمشهد وأوقف عليه أوقافا يصرف على المسجد من ريعها ؛ . 

| ا 

مما تقدم نستطيع أن نقول بوجود عن عشهد عسقلان » ومن المرجح 
أن يكون هو رأس الحسين رضوان الله عليه » ونستطيع أن نؤكد فى ثقة 
وإطمئئان بأن هذا الرأس قد نقل إلى مشهد الحسين بالقاهرة . 

هذا ولا أجد فىهذا المقام خيرًا من العبارة اللى جاءت فى المقريزى 7 اختم مها 
موضوع الرأس الشريف : ٠‏ ولحفظة الآثار وأصحاب الحديث ونققلة الأأخبارء ماإذا 
طولع وقف منه على المسطور وعل,ى منه ما هو غير المشهور ء وإنما هذه البركات 
مشاهدة مرئية وهى بصحة الدعوى ملية والعمل بالنية » أو كما قال سبط 
الجوزى » فى أى مكان كان رأس الحسين أو جسده فهو ساكن فى القلوب 
والفهائر قاطن فى الأسرار والخواطر . ظ 


. ١74 العدل الشاهد فى تحقيق المشاهد لعمان مدوخ ص‎ )١( 
, ه اللحطط التوفيقية‎ ١19/8 (؟) لقد عمر كتخدا المشهد سئة‎ 
. 786 المقريزى 77 ص‎ )65 


الشرركسيئ لاه 


ذقات رأس الحسين رضوان الله عليه من عسقلان إلى القاهرة كما يقول 
الفريزى - ف يوم الأحد ثامن جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين وخمممابه 
الموافق ( "١‏ أغسطس سنة 1١87‏ م ) وكان الذى وصل بالرأس من عسقلان 
الأمير سيف الملكة تمم واليها » وحضر فى القصر يوم الثلاثاه العاشر من 
جمادى الآخر المذكور ( الموافق ١‏ سبتمبر سئة ١١57‏ ) . ويضيف المقريزى : 
وفقدم به ( الرأس ) الاستاذ مكنون فى عشارى من عشاريات الخدمة وأنزل 
به إلى الكافورى ( حديقة ) ثم حمل فى السرداب إلى قصر الزمرد ثم دفن 
عند قبة الديلم بباب دهليز الخدمة » . ويضيف ابن عبد الظاهر « أن طلائع 
ابن رزيك بنى جامعه خارج باب زويلة ليدفئه ( الرأس ) به ويفوز ببذا 
الفخار فغلبه أهل القصر على ذلك وقالرا لا يكون ذلك إلا عندنا فعمدوا إلى 
هذا المكان وبنوه له ونقملوا الرخام إليه وذلك فى غخلافة الفائز على يد طلائع 
فى سنة تسع وأربعين وخمسمائة ( سنة 1١184‏ م )». يفهم من هذين النصين 
أن الرأس بت عامًا مدفونًا فى قصر الزمرد » حرى أنشمت له خصيصا قبة 
(هى المشهد الحالى ) وذلك سئة 484ه هم . . 


ولا جاءت الدولة الأيوبية جعل صلاح الدين بالمشهد حلقة تدريس وفقهاء 
وفوضها للفقيه البهاء الدمشئى » وكان يجلس للتدريس-- كما جاء فى المقريزى 
- عند المحراب الذى يقع الضريح خلفه . وما تولى الوزارة معين الدين حسين 
ابن شيخ الشيوخ بن حموية فى عهد الملك الصالح نج الدين أيوب بنى ايوان 


نب 1 سم 


ووو نوي 0 39 وز معبن الدين بن حموية و ورد إليه 
الملمريزى متيام 50 النقهاء الموية خاصة » . 


وإف ويد الرأى الذى ذهب إليه الأستاذ حسن عبد الوهاب من اعتباره 
المسجد ١.حالى‏ حل محل المدرسة البَى بنيت فى العصر الأيونى . وقد أعطانا الرحالة 
ابن جبير الذى زار مصر ف العصر الأيولى سئة 8لاه ه ( سنة 1184 م ) 
وصفًا شاملاً دقيقًا للقبة والمدرسة جاء فيه «فمن ذلك المشهد العظم الشأن الذى 
بمدينة القاهرة حيث رأس الحسين بن على بن أى طالب رضى الله عنهما . 
وهو فى تابوت من ففبة مدفون تحت الأرض . قد بنى عليه بنيان حفيل يقصر 
الوصف عنه ٠‏ ولا يحيط الإدراك به » مجلل بأنواع الديباج » محفوف 
بأمثال العيد الكبار 5 شمعا أبيض ومنه ما هو دون ذلك » قد وضع أكثره فى 
أتوار فضة خالصة ومنها مذهبة . وعلقت عليه قناديل فضة . وحف أعلاه كله 
بأمثال التفافيح ذهبا فى مصنع شبيه الروضة يقيد الأبصار حسئًا وجمالاً . 
فيه من أنواع الرخام المجزع الغريب الصنعة البديع الترصيع مما لا يتخيله 
المنخيلون . والمدخل إلى هذه الروضة على مسجد على مثالها فى التانق والخرابة ؛ 
وحيطانه كلها رخام على الصفة المذكورة » وعن بمين الروضة المذكورة وثمالها 
وهما أيضا على تلك الصفة بعينها ٠»‏ والأستار البديعة الصنعة هن الديباج 
معلقة على الجميع . ْ 

وفى العصر الأيوبى انشاً أبو القاسم بن يحهى بن ناصر السكرى المعروف 
بالزرزور مئارة على باب المشهد سنة 51"4 ه ( 1717"5م) . وهى مئارة مليئة 
بالزخارف الجصية والنقوش البدنيعة » وهى تعلو الباب الأخضر وقد تهدم 


ات ا اا 


معظمها ولم يبق منها إلا القاعدة المربعة وعليها لوحتان تأسيسيتان ونص الاولى : 
« الشبخ الصالح المرحوم أبو القامم بن يحب المعروف بالزرزور ابتغاة وجه الله 
ورجاء ثوابه . وكان تمامها على يدى ولده محمد سنة ثلاثة وثلائين وست مائة 
عفنا الله عنه ». ونص ألثانية « بسم الله الرحمن الرحم الذى أوصى بإنشاء 
هذه الشذنة المباركة على باب مشهد السيد الحسين تقربًا إلى الله ورفمًا لمثار 
الإسلام الحاج إلى بيت الله أبو القاسم بن يحبى بن ناصر. السكرى المعروف 
باازرزور ٠‏ تقبل لله منه . وكان المباشر بعمارتها ولده لصلبه الأصغر الذى أنفق 
عليها من ماله بقية عمارتها خارجا عما أوصى به والده المذكور . وكان فراغها 
فى شهر شوال سنة أربع وثلاثين وسّايه ) - لوحة رفم ١.‏ ) . وقد احترق 
هذا المشهد فى عهد الماك الصالح نجي الدين أيوب سئة 54٠‏ ه ؛ وكان سبب 
الحريق كما يرويه المقريزى وأبو ا « أن أحد خزان الشمع دخل لياعذ 
شيمًا. فسقطت منه شعلة فوقف الأمير جمال الدين نائب الملك الصالح 
بنفسهه حبى طىء ) . 
وقد قام بترميمه بعد هذا الحريق القاضى الفاضل عبد الرحيم البيسالى 
ووسعه والحق به ساقية وميضأة ووقف عليه أراضى خارج الحسئية قريب 
الخذدق . وفى العصر المملوكى سنة اثنتين وستين وسهائة رفع إلى المللك الظاهر 
ركن الدين بيبرس قضية موضوعها ‏ أن مسجدا على باب مشهد الحسين رضى 
الله عنه وإلى جانبه مكان من حقوق القصر بيع وحمل ثمنه للديوان وهو ستة 
آلاف درهم ٠‏ فأمر الساطان برد الدراهم وا بى الجميع للمسجد » فاتسع نطاق 
وزاد رونقا ومباء ما صرف عليه من تك الأموال . وفى عهد الملك الناصر محمد 
ابن قلاوون أمر بتوسيع المسجد وذلك ببناء إيوان وبيوت للفقهاء العلوية وكان 
ذلك عام أربعة وثمانين وسئاية , 


سبد 4# سد 

وفى العصر العمانى أمر السلطان سليان خان بتوسيع المسجد وذلك لا رآه من 
الإفبال العظم من المصلين والزائرين . كذلك عنى الوالى العمائى السيد محمد 
باشا الشريف الذى ولى مصر فى سنة ٠١١4‏ ه إلى م«مئة ٠٠١١5‏ رم 
المشهد وإصلاح زخارفه » أما الأمير حسن كتخدا عربان الجلنى فإنه وسع 
المشهد وزاد قف مساحته وصنع له تابوتا من يقوس مطعم بالصدف والعاج وجعل 
عليه سترا من الحرير المزركش . نقله إليه فى احتفال كبير » ويصف الجبرثى 
ذلك الاحتفال فيقول : ولما تمموا صناعتهوضعه على قفص من جريد وحمله أربعة 
رجال وعلى جوانبه الأربع أربعة عساكر من الفضة المطلية بالذهب ومشث 
أمامه طائفة الرفاعية بطبولهم وأعلامهم وبين أيدمهم المباخر الغضية وبخور 
العرد والعثبر وقماقم ماء الورد يرشونه على الناس وساروا مبذه الهيئة حتى 
وصلوا المشهد الشريف ووضعوا ذلك الْستر على المققام » . وأما الأمير عبدالرحمن 
كتخدا فقد قام بإصلاحات كثيرة » فى سنة 1108 ه أعاد بناء المسسجد وعمل 
به صهريجا وحنفية بفسحة وأضاف إليه إيوانين » كما رتب أسدئته 
والقائمين عليه مرئبات كثيرة ظل معمولا مها حتنى سنة ١7١‏ ه حيث أصبحت 
أوقاف المسجد تحت نظارة السيد محمد أنى الأنوار الوفائى »> فألحق بالمسجد 
ضررا كبيرا . ويقول الجبرتى فى ترجمة المذكور » إن أبا الأذوار كان له دار 
بجوار المسجد ولوجودها قبالة الميضأة والمراحيض كان يتضرر من سكناه 
فعزم على إبطال ذورة المياه من تلك الجهة » فاشترى دارًا قبل المسجد وأدخمل 
منها جانبا فيه بمقدار باكية ورفعها درجة ليميز الحديث من العتيق وجعل 
به محرابًا وأنشاً فما بتى من الدار الميضاة والمراحيض وفتح لها بابا من داخل 


المسجد وأبطل الدورة القدعة لانحراف مزاجه منها وتاذية من رائحتها . 


5 
وتعدول عبور الناس إلى الحديثة من داخل المسجد . وم عض أيام فلائل حى 
أضرت الروائح الكربة من ف المسجذ من المصلين والزائرين » وظهرث بالمسجد 
أقذار البلل من أرجل الأوباش لقرما منه » فلغط الناس وشئوا الغارة وشئوا 
القاله » ولم يحضر فى أوقات الصلاة من أتراك خان الخليل والتجار أحد » 
قاموا قومة واحدة وأغلقوا الباب وأبطلوا تلك الميضأة والمراحيض الحديئة 
'القوة ومنعوا الناس من الدخول وساعدهم المنصفون من 505 : فاضطر. 
وبو الأنوار - كما يقول الجبرنى - إلى إعادة الميضأة القدمة كما كانت وجعل 

الحديثة مزبطًا للدمير يستغل اجرته بعد أن أزالها ومحا أثرها » , 


ولا قدم مصر السلطان عبد العزيز سئنة 48 ام وزار المقام الحسيبى الشريف» 
أمر الخديو اسماعيل بعمارته وتشييدهة على أنه شكل وأأحسن نظام ؛ وقد 
استغرفت هذه العملية عشر سئوات إذْ نمث سنة ١74٠‏ ه . وقد أسهب على 
مبارلك قُْ خوططه ق وصف الانشاءةات الى قم مب الخديو اسماعيل ( ولم يذ كر 
أنما تذفيذًا لأمر السلطان عبد العزيز ) فقد قال « وفرش بالفرش النفيسة 
وتدوسره بالشموع والريوت الطيبة ( والأنفاس الغازية ) ق قناديل البلور 
ورنبوا له فوق الكفاية من الأئمة والموذنين والمبلغين والبوابين والفراشين 
والكناسين والوقادين والسقايين ولحو ذلك ووقفوا عليه أوقافًا سحمة ببلغ 


.إيرادها نحو الألف جنيه فى السئة » ويستطرد على مبارك فى بيان مذى 


الأههام بالمسجد الشريف فيقول ( لما رأى أهميثته وازدحام الناس عليه وضياه 
هم لأن أرباب مظاهر الدين يسعون من كل فج على العربات والخيل والبغال 
والحميز حتى تزدحم أبوابه وطرقه فيضر ذلك بالمارة خصوصا ف المواسم ‏ 
ففتح سجواره سرئة ١5986‏ هم ( سئة ملم ١‏ م ( شارع السكه الجديدة حى 


سنمم اج © عيسيت 


وصلى إلى تلول البرقية .٠‏ وكان على مبارك هو الذى قام بعملية الرسم إذ يقول 
وندبى لعمل رسم للجامع يكون به وإفيا مقصده الحسن ٠‏ فبذلت الهمة فى 
ذلك وعملت له الرسم اللائق بعظ ش أنه بحيث لو وضع عليه لكان مبراً من 
العيوب مع الانساع العظى داخلا ونخارجا » إذ جعلته منفصلا من كل جهة من 
المساكن بشوارع وميادين رحيبة . وجعلت شكله قائى الزوايا وجعلت حده 
امن بحلا جدار القبة الأيسر بالنسبة للمصل فبها بحيث يكون الجداراز 
واحدا » وحده الأبسر نباية الحد الأيسر للصحن الذى به الحنفية الآن 
ويصير هذا الصحن من ضمن الجامع ٠‏ وحده الذى به المحراب والمنبر يكون 
اه جدار القبة الذى به محراءها بحيث يكون الجداران واحدا ٠‏ والحد 
الرابع الذى يلى خان الخليل هو الذى له الآن . وجعلت الصحن والحنفية 
'غن بمين الجدار الأمن أعنى فى محل الإيوان القديم بجوار عمارة العنانى 
وتكون عن بمين ذلك المطهرة والاخلية والساقية بحيث يوخذ لها بعض من 
عمارة العنائى ٠‏ فيكون الجامع آمنا من انعكاس روائح الأخلية إليه كما هر 
الشأن فى وضع الأخلية » وفى هذا الرسم صار الضريح الشريف خارجًا من 
الجامع فى الزاوية التى عن مين المحراب داخلا فى الصحن هن جهته اليسرى . 
وجعلت للضريح بابا إلى الجامع وبابا إلى الصحن وبابا إلى شارع الباب الأخضر 
| لزيارة النساك . وجعلت سعة الشارع فى غربية وشرقية نحو ثلائين مترا وى 
بحرية نحو أربعين » . أما الذى قام بتنفيذ المشروع فكان راتب باشا إذ كان ' 
ناظر الأوقاف يومئذ ٠."‏ فقد تسرع فى بناء المسجد جميعه ما عدا القبة والضريح 
الشريف وتم البناة سنة ١58٠‏ هء أما المنارة فقد تمت سئنة 98؟! ه. 
غير أن راتب باشا لم يلتزم برسم على مبارك ٠‏ ولذلك فإنه انتقده نقدًا لاذعا 


ل © سمه 
5 ودوهححق فى ذلك إذ يقول 5 راتب باشا بى الجامع غير فائم الزواياء فإن 
ضلعه الأمن قصير عن ضلءه الأبسر وكذا الضلعان الأآخيران غير متساويين 
بحيث أوجب 'ذلك وضع الأساطين منحرفة بحيث لو وافقتها صفوف المصلين ' 
كما هو العادة لانحرفوا عن القبلة ولو سامتوا القبلة كما هو المطلوب لقطعوا 
صفوف الأساطين ؛ وصار الجامع مع سعته وارتفاعه غير مستوف لحقه من 
النور والهزاة لسوء رمم الأبواب والشبابيك وعدم أخذها حقها من الارتفاع 
والاتساع مع قانها وقلة الملاقف » وقد تكلفت هذه العمارة - على حد قول 
ظ على مبارك - ند اننيعا وسبعين ألف جنيه صرفث من سخزيئة الأوقاف » هذا 
عدا ما تبرع به الاءراك وعلية القوم » فقد احضرت له العمد الرخام من 
النسطنطينية وثلاثة أبواب مبئية من الرخام الأبيض جهة خان الخليل ؛ 
ومثلها الباب الأخضر الذى بجوار القبة . وبالجامع منبر خشبى بديع مطل 
بطلاء مذهب . وهو فى الأصل منبر جامع أزبك الذى كان عند العتبة الخضراء 
فلما تخرب المسجد نقل إلى مشهد الحسين . وى مؤخرة المسجد دكة تبليغ 
كبيرة ء أما صحن المجامع فيحتوى على أربعة وأربعين عموذا عليها بوائنك 
حاملة للسقف وهو من الخشب المطلى بزخارف نباتية وهندسية متعددة 
الألوان ومذهبة غاية فى الدقة والإبداع » وق وسط السقف ثلاث مناور 
مرتفعة مسقوفة »ذلك . وبجدران المسجد الأربعة يوجد ثلاثون شباكاً كبيرا 
من النحاس المطل بالذهب » ويعلوها شبابيك أخرى صغيرة دوائرها من 
الرخام . وللمسجد ٠ثذنتان‏ اغا ابيز ة وقددمة وهى الى بناها أبو القاسم 
ابن يحى بن ناصر السكرى المعروف بالزززور سنة 584 ه ١١5(‏ م ) 
فوق القبة ‏ كما سبق أن أشرنا ‏ وقد طوقتها لجئة حفظ الآثار حزامين 


550 
من الخديد محافظة على بقائها ٠‏ أما المكذئة الثانية 9 فى مؤخر المسجد وهى 
مرتفعة ورشيقة على الطراز العثمانى الذى يشبه المسلة أو ( القلم الرصاص ) 
وعليها لوحان بخط السلطان عبد المجيد خان كتبهما سنة 5" ١‏ م 
ماعدهما مور الأنعام الآبة 4٠(‏ )( أوليك الّذِين هدى الله 5 اقتده قل 
لا اسثلكم عليه أجرًا إن هو إلا ذكرى للعالمين ) . والآخر ٠‏ أحب أهل بيتى 
إل الال والحسين ١‏ 

كذلك فرشت 5 ضية مصلى الباب الأخضر بالسجاد والبسط التركية 
وبشرق المسجد باب موصل إلى قاعة الآثار النبوية ٠‏ التى أنشأها عباس حلمى 
الثالى سنة ١١١‏ ه بعد أن بقيت هله الآثار ست سئوات محفوظة فى 
الدولاب 0 الذى صنع سنة ١08‏ ه فى الطرف الجنونى للجدار الشر 
للمسجد . وهى قاعة متسعة الآر جاء مفروشة بالسجاد الدقيق الصنع 272" د 
من إيرآن 0 بالمصابيح والثريات البلورية النادرة . وقد كسيث 
جدراها بالرخام (المجزع ) وبها محراب صغير ٠‏ وسقفها هن الخشب الانقوش 
ونوافذها من الجص امخرم والمعشق بالزجاج الملون . أما دولاب الآثار الشريفة 
فقد وضع فى الجهة القبلية من القاعة . وهو عبارة عن فجوة كبيرة فى الجدار 
قوى ظهرها بقضسبان من الحديد وقد كسيت جدرانها وأرضيتها وسقفها بالجوخ 
الأخضر. ٠‏ وى وسطها لوح من الزجاج لتوضع فوقه باق الأمانات ٠‏ وقد عمل لهذه 
الفجوة باب من دشب الجوز المطعم بالعاج والصدف والأبنوس وكتب بأعلاه 
بأُحرف ءن العاج « إن الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » . وللقاعة 
الشريفة بابان أحدهما إلى المسجد والآخر يؤدى إلى القاعة . وقد كتنب على جدران 
الغرفة من الداخخل على الرخام البسملة وسورة , ألم نشرح » وبعد ذللك النص الآنى : 


شح 87 كد 
وذكر ما هو محفوظ مهذه الخزانة المباركة من آثار المصطى صل الله عليه وسلم 
وآثار خلفائه رضى الله عنهم أجمعين . تشمل هله الخزانة من الآثار النبوية 
على قطعة من قميصه الشريف ومكحلة ومرود وقطعة هن القضيب وعرتين 
7 اللحبة الشريفة 5 أيضا_مسفان كريمان بالخط الكوق أخدذهنا خط : 
سيدا عيّْان بن عفان رضى الله عنه والآخر بخط سيدنا الإمام على كرم الله 
وجهه . ذكر ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسام يوم وفائه ثوباً حبره وإزار 
عمانى » وثوبان صحاريان وقميص صحارى وقميص سحللى وسراويل وجبه 
عانية “وخميمه وكساء أَبْيض وقلانس ؛ فدك وثلث أرض وادى الفرى وسهم 


وخمس أرض نخيبر وحصته من أرض .' النضير ١‏ . 


أما فى عهد ثورتنا المباركة » ثورة "29 رنيو سنة 1467 © فقد عنيث عنابة 
ظ خاصة بتتجديد مسجد الحسين وزيادةء«ساحته . وفرشه وإضاءنه حى يبتسع إزائريه 
والمصليين به . فقد كان المسجد القدبم يضيق بهم وخاصة فى الموامم والأعياد ؛ 
فزيدت مساحته حنى بلغت مساحة الصحن 9040 مثرًا مربعًا ٠‏ بعد أن 
' كانت مساحثه ١8٠١‏ متر مربع ؛ أى باضافة ١84٠‏ مشر مربعا إليه ' 
.وقد أخذت أبعاد الأروقة وقطاعات العقود وكذا النوافذ والأبواب التى 
استجدت ؛ من الطبيعة حتى جاءت التوسعة كامتداد طبيعى للمسجد القديم . 


وقد روعى كذلك أن تكون المالى مشامبة للقديم ومن نفس الخامات 
'بقدر الامكان » فقد بئيت الجدران الى يبلغ سمكها ١م‏ سم من الحجر 
اللمخلف ( من المبانى القددمة) »من الخارج والآخر من الداخل , كما كسيت 


حسم 611 عسي 

الحوائط من الداخل ممونة الحجر الصناعى حتى تكون مضاهية للحوائط 
القدعة . 

ولك أضعت. للفستعد, افرق. .مكو مق «دورون وخاضا ببادارة :امتح 
يقع فى الجهة الشرقية منه بجوار غرفة المخلفات . كما انششت مكتبة خاصة 
بالمسجد تبلغ مساحتها ١44‏ مترا مربعا تقع فى الجهة الشرقية أيضا » على 
امتداد القبة والمصلى الخاص بالنساء . 

ولا كانت الواجهة الرئيسية للمسجد القديم ‏ وهى الواجهة القبلية - 
البدكا عل: اتكقافة:.وتجدة: + قد أضيك إليها مثلث فى الطرف الجنونى 
الشرق مساحته ه" مثرا مربعا » فجاةت الواجهة الرئيسية على استقامة 
واحدة . وبدأت هله التجديدات سنة ١969‏ وتمت سنة ١9517‏ وبلغت 
جملة تكاليفها ( 48 ) ألف جنيه .هذا بالإضافة إلى السجاد اليدوى الذى 
صنع خصيصًا مدينة المحلة الكبرى .والذى بلغت تكاليفه ما يقرب من 
)4:00 ) ألف جنيه 


هذا وقد اعدمدت وزارة الأوقاف مبلغ ( 4١‏ ) ألف جنيه الآن الإقامة 
واجهة جديدة تتقدم الواجهة القدمة تليق وضاخيب المقام » خاصة بعد 
أن أزيلت كل البانى الى كانت تحجبه من الميدان الى خطط خصيصًا 
من أجله . وسيكون طول هذه الواجهة ه4 مترا وعرضها م أمتار ؛ وروعى 
فى الواجهة الجديدة أن تكون أقصر من القديمة »حيّى تظهر شرفات الواجهة 


القدعة 1 وقد صهصمت هذه الواجهة بحيث حاءت آبة ف الدقة والإبداع 


5-370 
وتتكون الواجهة من حائط تزخرفه سبعة عقود مدببة . يرثكز كل منها 
على عمودبن من الرخام .'ويحيط بذه العقود شريط من الزخارف الجصية 
البديعة . ويستعمل ثلاث من هذه العقود كأبواب ؛ أما الأربعة الباقية 
فهى نوافذ . وستكون النوافذ مملوءة بالبرنز المخرم » وكذا النصف العلوى 
من الأبواب . وستتدلى من الحوائط المحصورة 5 العقود مشكاوات 
بديعة التصميم » ويعلو كل منها دائرة من الزخارف الجصية فى توازن 
وتماثل محكم . وستقام مثذذة فى الطزف الجدونى الشرق ممائلة للمثذنةٍ' . 
الموجودة فى الطرف الجنونى الغربى ومن نفس الطراز (انظر لوحة الغلاف) . 
كما صئع منبر جديد للمسجد من الخشب العزيزى والجوز التركى والزان؛ 
وتكون من حشوات مجمعة ومطعمة بالصدف والعاج والأبنوس » وقد بلغت 
تكاليفه ١8٠١‏ جنيه . كما تصنع الآن مقصورة جديدة للمشهد الحسينى من . 
٠‏ النحاس المخرم والمكفت بالفضة والذهب . ورصدت الوزارة كذلك 
| مبلغ ( 00 ) ألف جنيه لإقامة دورة مياه جديدة تقع فى الجهة البحرية 

ا « 


2 بف 


يقول الاستاذ كرزويل » الذى قام بالكشف على المشهد من الناحية 
المعمارية » أن القبة كلها ترجع إلى منتصف القرن التاسع عشر فيا عدا الضريح 
الشريف ؛ وهذا يؤيد ما ذهب إليه الجبرقى وعلى باشا مبارك » فقد ذكرا أن 

عبد الر حمن كتخدا أعاد بناء تالالطا انا م كما هو ثابث 
على العتب الرخامى و نصه : 

مسجد للحسين أصل للعالى ‏ لايضاهيه فى البقاع علاء 

فيه فضل الرحمن للعبد نادى زر وأرخ لك النا والرضاء 

والقبة ليست مربعة تماما ولكثها تميل إلى الاستطالة قليلاً » ولذلك فقد كانت 
هناك صعوبة فى إقادتها ٠‏ أمكن التغلب عليها بفتح نافذة ذات ثلاث 
فتحات بين المثلثاث الكروية الموجودة فى أركان :الضلع القصنير » ونافذة ذات 
ست فتحات بين المثلفات الكروية الموجودة ى أركان الضلع الطويل . وقد 
غطيت فتئحات الذوافذ بجص مخرم ومعشق بزجاج ملون . وتتكون زخارف 
النوافذ الجصبة من كتابات نسخية كلها آيات قرآئية وأحاذيث نبوية . 
أما القبة فإنها ترتكز عل عقر اتضف. وافزيةا ونقر تضاف اق الأركان كيه ' 
دائرية » وكل هذه الأجزاء مزخرفة بدقوش زيثية غاية فى الدقة ؛ تشبه إلى حد 
كبير تلك النقوش النى عملها على بك الكبير فى قبة الإمام الشافعى » فهى 
بذلك عوائية الطراز . وفوق المحراب نقشت قصيدة ماه الذهب كتبها الخطاط 
ظ البلخى سنة ١١81‏ ه » ومطلع القصيدة ,: 
أل إن تقوى الله خير البضائع ومن لازم التقوى فليس بضائع 


ع 6 بسك 
كما نجد نفس التاريخ منقوشًا على الشريط الذى يحيط بقاعدة القبة . 
ومعنى ذلك أن هذه الزخارف عملت بعد اثنتى عشرة سنة من العمارة النى قام 
با عبد الرحمن كتخدا انظر لوحة رقم (9) . 


على أن أقدم أجزاء الضريح 5 الباب الذى يعرف بالباب الأحضر ويقع 
بالقرب من الركن الجنوبى للضريح وبالركن الجنولى الغربى بالنسبة لجدار 
القبة » وهو عبارة عن حائط طوله "قر؛ مثر وارتفاعه 88ره مثر » تخترقه 
بوابة مستطيلة الشكل عرضها 49ر١‏ متر وارتفاعها #“ار؟ متر ( انظر لوحة 


ا رقم ١‏ ) ويعلو البوابة عقد عاتق به حنية بداخلها دائرة مفرغة بزخارف دقيقة , ظ 


وتعاوها بقايا شرافات جميله . وتششبه هذه البوابة وزخارفها باب جامع الأقمر. 


. ولذا فإن كرزويل يرجع هذا الجزء إلى آآخر العصر الفاطمى :ومعنى ذلك أن هذا 
| الجز يرجع تاريخه إلى تاريخ مجىء الرأس الشريف إلى مصر تقريبًا . وقد 
ظ عرف هذا الباب باسم باب الحسئين » كما ورد فى خريطة الحملة الفرنسية . 
أما الآن فإنه يعرف باسم الباب الأخضر . وفوق هذا الباب توجد مثذنة قصيرة 
' ترجع إلى العصر الأيوبى » فقد ثبت عليها لوحة تذكارية مؤرخة سنة 54 م 


50 الإشارة إليها . والمئذنة مبنية بالآجر »ونتكون من مربع طول ضلعه 


ور" متر وارتفاعه كثل/ار ١"‏ وى بقاعدة مثمنة الشكل تقوم عليها الدورة 
الثانبة للمئذنة وهى مثمنة الشكل وارتفاعها ٠هر؟‏ مثتر » وى كل وجه من 
أوجه المدمن توجد فتحة طويلة . ويعلو هذه الدورة رقبة مثمنة تعلوها قبة مضلعة 
يبلغ ارتفاعها مع الرقبة ٠"ار؟‏ متر وعلى ذلك يكون ارتفاع المكذنة كلها در!1 متر. 

أما مربع القبة من الداخل فقد كسيت واجهته المطلة على المسجد بالرخام 


| الدقين لمطعربفسيفساء من الصدف :وكذا غطى محيطها من الداخل بالرخام 


حك ماحد 

والصدف فى رسوم هئدسية غايه فى الدقة والإبداع » وترجع هذه الزخارف 
الرخامية والصدفية إلى القرن (8) ه . أما الأجزاء العليا من مربع القبة فقد 
زخرف بنقوش زيتية ملهبة تشبه تلك الى نقشت على القبة نفسها » وكلها 
ترجع إلى القرن (1١ه)‏ ثم جددت هذه النقوش سنة ستة عذيرة بعدالثلائمائ 
والألف وقد سجل على الباكية الشريفة ما يأ : 

ركن هذا المقام جنة' عدن هن أتاه يفوز بالمأمول 

ركن هذا المقام ركن سديد نال فيه الداعون حسن القبول 
' ركن هذا المقام كعية مصر زاد مجذا بالسيد بن البتول 

ركن هذا المقام حاز فخار. بالإمام الحسين سبط الرسول 

وتحثوى القبة عل أربي أبواب » بابان فى الجهة الغربية يوديان إلى 
المسجد ؛ وباب بجوار المنبر مكتوب بأعلاه بالخط الثلث البارز الجميل 
المدهب على الرخام ٠‏ الإجابة تحث قبته والشفاء فى تربته والأئمة فى ذريتة 
وعترته ؛ وباب يودى إلى غرفة الآثار » كتب بأعلاه ٠‏ قل لا أستلكم علب 
أجرًا إلا المودة فى الققربى » . 

كذلك كتب الشيخ عبد الله الشبراوى عام 11١6*‏ ه أبياتا من الشعر 
على الباب الخارجى نصها : 

يا كرام الأنام يا آل طه على من سيم فيكم 

بابكم كعبة الهدى وحماكي ‏ هنهل فيه للأنام إزدحام 

باب فضل لا سما أرخحوه من دنا نحو بابكم لا يضام 

رضى الله عنك, آل طه وصلاة مبى لكم وسلام 


م 81 عه 

وفى العمارة الى قام مها السيد على بق الأنوار والنى سبقت الإشارة إليها : 
أجرى فتح باب فى الجهة البحرية للقبة » وله مصرعان من النحاس المخرم 
بنقوش جميلة » وبتواشيح الباب أربعة دوائر كتتب فيها على التوالى - لا إله 
إل الله محمد رسول الله الإمام على الإمام الحسين ‏ الإمام الحسن . ويعاو 
الباب عتبان كتب على أحدهما : 

أنشاً على ' أبو الأنوار سيدنا بابا لسبط رسول الله ذى الرشد 

ونحسين. اشراق لون الله أرعه بابحماه عظيم الجاه والمدد 

وقد غطيت كل الأبواب والنوافل بأسئار من الحرير الأخضر الجميل . 

وسط القبة توجد المقصورة » على بامما أربع حلقات من الفضة الثقية 


أصة , . 
فول الشبخ على الببلاوى ؛ إن الزائرين يدعون عند تحريكها ويقولون : 


لن يخيب اليوم من رجائئلك من حرك من دون بابك الحلقة 


وحول المقصورة توجد مشكاوات من الزجاج المموه بالميناء المنقوشة بزخارف 
جميلة و مكتوب عليها امم الملك الظاهر ألى سعيد » كماتحتوى على كتابات 
قرآئية « الله نور السموات' والأرض » ويبلغ عدد هذه المشكاوات ثلاثا 
وعشرين » كانت قبمتها فى ذلك الوقت أكثر من ألى دينار . 

وبالقبة قبلة قدممة' محلاة بقطع من الفسيفساء الرخامية ويكتنفها عمودان 
ن حجر السماق وبجانبهما قاعدتان من الرخام كانتا معدتين فيا مضى لوضع 
الشماءد ومكتوب فوق القبلة قصيدة مطلعها : 

أل إن تقرى الله ير" البضائع ومن لازم التقوى فليس بضائع 


ا اله 

وسبق أن ذكرنا أن جميع جدران القبة مكسوة بالرخام الملون الجمبل 
إلى ارتفاع نحو قامتين انظر لوحة رقم (5) ؛ وفوق ذلك ألواح من الخشب 
المطلى. بنقوش زيتية متعددة الألوان ومذهبة ٠»‏ وبأعلى النقوش كتب عليها 
قصيدة الإمام ابن جابر الأندلمى المشهورة والتى مطاعها : 

في كل فاتحة للقول معتبرة حق الثناء على المبعوث بالبقرة 

وهى مكتوبة بالخط الثلث المذهب وتحيط بالقبة وتعلوها قصيدة أخرى 
يقال إنما تنسب إلى الحسين رضى الله عنه ويقول الشيخ الببلاوى إنها 
لسان حاله ٠.‏ ومطلعها : 

خيرة لله من الخلق. أنى بعد جدى وأنا ابن الخيرثين 

عبد الله غلاما ‏ ناشما ‏ وقريش يعبدون الوثنين 

والدى ‏ شمس وأمى قمر وأنا الكوكب بين الئيرين < 

وفوق القصيدتين شريط من الخشب يحيط بالقبة كتب عليه سورة , 
النتح من القرآن الكريم . 

أما حجرة الثابوت فهى تقع فى الطبقة الثالئة من أرض القبة وقد وضعت 
الرأس فيها على كرمى من الأبنوس » وهى ملفوفة فى برنس أخضر وحولها 
نحو نصفل أردب من الطيب الذى لا يفقد رائحته بتوالى السئين . وقد جاء 
فى التاريخ الحسينى . أن بعض عظماء العصور الخالية أراد أن يرفع النقأب 
عن خبايا أسرار هذه الروضة الباركة فأنزل رجلين ليكشفا الخبر » فخرج 
أحدهما أعمى والآخر أخرس ولذلك لم تحصل المحاولة مرة ثانية .وفوق الحجرة 
طبقة أخرى يسلك إليها من فجوتين على كل فجوة باب متين . والحجرة 
مسقوفة بقضبان من الحديد الصلب وتحتوى على مكان فسيح .بحده الشرق 


0 


ناب .بوصل إلى الحجرة المباركة الى تحتوى على تركيبة عظيمة على القبر الشريف. 
وبحيط ما تابوت هن خشب الساج الهندى » ويحتوى التابوت على ثلاثة 
جوانب فقط » لأن التركيبة الى تحيط به كانت ملتصقة بالجدار الشرق . 
ولا تصدع بعض جدران الرؤضة الشريفة قامت وزارة الأوقاف سنة ١891‏ م 
بترميمها وإعادما إلى حالتها الأولى » كما أخرج التابوت الخشى ورهم وأعيد 
إلى حالته الأولى وهو محفوظ الآن بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة . وقد عنى 
الأستاذ حسن عبد الوهاب بدراسة وقراءة ما نقش عليه من النصوص القرآنية 
والأحاديث النبوية دراسة مستفيضة . ويبلغ طول التابوت 886را مثر وعرضه 
ارا متر وارتفاعه ه"را مثر وهو مكون من جنب ورأسين ومقسم إلى 
ممتطيلات رأسية وأفقية يحيط بها أشرطة تحثوى على كتابات بعضها بالخط 
الكوقى والبعض الآخر بالخط النسخى الذى انتشر قي مصر فى العصر الأبونى . 
أما زخارف هذه الحشوات » فهى عبارة عن نقوش نبائية غاية فى الروعة 
والاتقان ( انظر لوحة رقم 1 ) ويحبط بالحشوات السداسية شريط من 
الخط الكوق به كلمات منها و الملك لله » ١‏ وما توفيق إلا بالله )ع 
«ثقتى بالله » » « نصر من الله وفتح قريب » ء ١‏ العزة لله » » ١‏ وما بكم 
من لعمة فمن الله » الخ : 

ويقول حسين عبد الوهاب إن هذا التابوت يشّبه' إلى حد كبير تابوت 
الإمام الشافعى مما يدل على أنه معاصر له » ولذلك فانه يرجح أنبما صنعا فى 
عصر واحل وبيد صانع واحد ؛ وبما أن ناروت الإدام الشافعى مؤرخ سنة 61/4 هم 
أى أنه صنع فى عصر بدت الدين الأبوبى : الدبرع حسن عبد الوهاب 
أن نابوت الحسين صنع بأمر صلاح الدين ؛ذلك لأنه عنى عناية خاصة بمشهد 
لحسين وأنشاً مدرسة بجواره . | 


راط الارغار 


لم يترك رسول لله( فيكو ) كما ورد فى صحيحى ببخارى ومسام وغيرهما 
من كتب الحديث «١‏ ديئارًا ولا درهمًا ولا عبدا ولا أمة ولا شاة ولا يعيرا 
إلابغلته البيضاء وسلاحه وأّرضاً جعلها صدقة بقوله (892) » نحن معش الانبياء 
لا ثورث . ها تركناه صدفة . ولكنه ترك ( 883 ) مخلفات شخصية كثيرة 
كثيابه وأمتعة بيته وغيرها . وقد ورد الشبىءٌ الكثير عن هذه المخلفات فى 
كتب السيره والتاريخ . وكثير من هذه المراجع كان يحاول وصف هذه 
المخلفات وببان عددها بل وذكر اسمائها . فمن ذلك ما ورد أن عمامته (9كم) 
كان تتسمى( السحاب) .ومقصه يسمى (الجامع ) »وقضيبًا كان يأخذه فىيده يسمى 
( الممشوق ) »وكان له قدح من خشب أتل يسمى ( النسعة ) . أما سيفه فكان 
يعرف ( بذى الفقار ) . ولم يكئف كتاب السيرة بذلك »بل منهم من حاول 
جاهدًا أن يصل بنسبة هذه المخلفات فى تسلسل ءإلى من آلت إليهم أولا من 
آل البيت وغيرههم من خلفائه وصحبه ( بلي ) . وأم تخل هذه المحاولة من 
سارت ابطر رقن ىق كثير من الأحيان ؛ ولكن الذى لا شك فيه هو وجود 
المخلفات ذانها . وأن فى اجماع كتب السيرة ما يقطع بوجودها » وقد بقيت 
على مر العصور . وكل ما يلاحظ ١‏ الآن ) على تلك المراجع جميعها . أن أحذا 
منها لم يتناول هذه المخلفات بالدراسة العلمية الفئنية » حتى يستطيع معها 
الباحث أن يقبت نسبتها للرسول ( يلق) يقينا أو ترجيحا أو نفيها . 
كما يلاحظ على بعضها عدم الاههام بمعاينة هذه المخلفات والاكتفاء بنقل 
أسمائها عن مراجع سابقة. لذلك أصبح من الؤاجب على من يتصدى للكتنابة عن 


هذهالمخلفات الشريفة » أن يتناو لهابالدر س دراسة علمية »تجمعبين الفنبة والأثرية: 
يستطيع معها إلى جانب دراستها من الناحية التاريخية أن يقطع برأى علمى 
صحيح عنها . وسيكون هذا منهجى فى دراسة بعض هذه المخلفات » وأعنى مها 
تلك الى لا تزال موجودة عمسجد سيدنا الحسين رضوان اله عليه . 


وقصة مخلفات الرسول عامة » سارت فى جملتها فى سلسلة تاريخية معقولة 
مقبولة » بدأت بطبيعة الحال بأن آلت إلى آل بيته » ومن أعقبهم بطريق 
الميراث »أو إلى بن عن طريق الاهداء » وبقيت كذلك حتى جاءت الدولة 
الأمرية » فاستطاع خافاؤها أن يحصلوا على كثير منها “بطريق الشراء فى أغلب 
الأحبان بقصد التبرك والتشريف . ولا زالت الدولة الاموية سنة ”1ه ع 
وآل الملك للعباسين » كان من الطبيعى أن يحرصوا على أن تؤول إليهم كذلك 
مخلفات الرسول ( #ْطٌ) ء فهم أولاد عمه وأولى مها . ولقد بلغ حرص العباسين 
واهتّامهم هذه المخلفات حداً اءتبروا معه بعضها كالبردة والقضيب شارة من 
شارات الخلافة » وقد ذكر ذلك كثير من المؤرححين!" . فقد ورد أن القضيب 
والبردة أثر ان نبويان ء كانا من شارات الخلافة فى الدولة العباسية يوكان الرسم 
أن أل الخليفة القضيب بيده ف الموكب» وكانث البردة تطرح على كتافة فى المو 8 
جالسًا أو راكبًا . وقال ابن كثير « كان الخليفة يلبسها (أى البردة) يوم 
العيد على كتفه ويأخذ القضيب المنسوب إليه ( أى الرسول يك ) فى 


: 1 . 
إحدى بددده )4 , دل بلغ دن عنأية العياسيين بين الاثرين الشريفين وحخر صهم 


) 8-17 ص 400-448 ؛ صبح الأعشى ج "اص 30/7 ,اج 4 ص‎ ١ خخطط المقريزىج‎ )١( 
» أخبار الدول للقرمانى ص 868 » البداية واللهاية لابن كثير ج "ا ص لا‎ ١ 15“ روج الذهب جح /اا ص‎ 
)"98 تاريخ الطبرى < ؟١ ص‎ ٠ . 8 لأحكام السلطائية للماور دى ص 114 » تاريخ الخلفاء للسيوطى ص‎ 
. حاشية اليغدادى ج1١ ص 8ه‎ » ١44 ن خلكان ج ؟ ص 777 » الكواكب السيارة لابن الزيات ص‎ 


ال 


عليهما ؛ 1 هم كاذوا كلما قام منهم خليفة اهم عيااكات بالبيعة ٠‏ فياذا كان 
غائا بعثوا مهما إليه مع بشير الخلافة يبردونه 4 . 


ومن هذه المخلفات مجم.وعة فريدة لا تزال عوج ده مصصر . ٠وهى‏ محفوظة فى 
ول ه خاصة بالمسمجيد الحسيبى بالشاهرة ٠‏ وقد رأيت أبل وصمفها ودراسئها 
: فنيا وأثريا .أن أقدم لها بما ورد عن بيانها وتاريخها .والأماكن التى نقلتإليه 
حتى وصلت إلى مستقرها المحفوظة به الآن وهو المسجد الحسينى . 


أجمع كل من كتب من المورخحين 27 عن المخلفات النبوية الموجودةبالقاهرة: 

على أنما كانت عند بنى إبراهم بينبع . ويقال إنهم تلقوها بالميرأث عن أبانهم 
وأجدادم الأولين .فى أجيال متعاقبة تمتد إلى زمن الرسول ( يَكيعِ) . وفى القرن 

السابع الهجرى . اشترى هذه المخلفات من ببى إبراهيم وزير مصرى .سمه 
الصاحب تاج الدين من بنى جنا ٠‏ ثم نقلها إلى مصر وبتى لها رباطًا 29 على 
النبل عرف فا بعد برباط الآثار .وسهاه ابن دقماق 27 بالرباط الصاحى 
التاجى ؛ نسبة إلى بانيه الصاحب تاج الدين ٠‏ ويعرف الآن بناسم ( أثر النى) . 
وقد بلغ من حرص المصريين . على هذا التراث لالم وتقبيرم له 
أن جعلوا من بين وظائف الدولة الهامة. وظيفة شيخ الآثار النبوية » فقد قال 


)١(‏ خطط المقريزى ٠‏ القلقشندى فى صبح الأعشى ٠‏ ابن كثير فى البداية واللباية ٠‏ السيوطى فى 
حسن المحافيرة . الجيرنى . الخطط التوفيقية . رحلة ابن بطوطة . 

(؟1) الرباط | نوع من الأأبنية العسكرية كان يسكنه المجاهدون الذين يدافعون عن حدود الإسلام 
عد السيف . وكانت الآر بطة بطة «نتشرة ق صدر الإسلام قبل أن ينتثمر الدين ويستتب الأءن 
وتأه ن الامر اطورية الإسلاءية على حدودها . وقد كانت فى تعمميمها تشبه التحصينات الحربية 
فعظمها عيارة عن أبنية مستطلة الشكل ول أركانما أبراج للحراقبة . ولما زالت عن الأر بطة 
صفتها الحربية أصبحت بيوتا اتقخف والعبادة يسكلها الصوفية , 

(6) الانتصار لواسعلة عقد الأصار ص ٠ ٠١7‏ المبريزى < 4 ص "79 . . 


حك 16 عمس 


ا 7 فى حوادث المحرم من سنة 889 ه ١‏ وفيه توف الشيخ ولى الدين 
أحمد شبخ الآثار النبوية وقافضى ثغر دمياط وكان دينا خيرًا حسن السيرة 
لا بأس به ١‏ . 


وجاء ق الضوء اللامء(") أزه فى سئنة١٠/817ه‏ »استقر العز الكثانى بالشبيخ 
ولى الدين أبو زرعه أحمد بن محمد ». شيشا على الآثار , م نقل قاضيا 
لدءياط وتوق بها . 


أماعن الرباط الذى بنى خصيصًا لكى يضم المخلفات » فيقول المقريزى 7 
فى وصفه ١‏ هذا الرباط خارج مصر بالقرب من بركة الحبش مطل على النيل, 
ومجاور للبستان المعروف بالمعشوق . وجاء فى المقربزى أيضا نقلا عن أبى المتوج 
قال : هذا الرباط عمره الصاحب تاج الدين محمد بن الصاحب فخر الدين 
محمد ولد الصاحب باه الدين على بن حنا بجوار بستان المعشوق ومات رحمه 
الله قبل تكمانه ووصى أن يكمل من ريع بستان المعشوق فإذا كملت عمارته 
يوقف عليه » ووصى الفقيه عز الدين بن مسكين فعمر فيه شيعًا يسيرا 
كذ الملوت إلى رحمة الله تعالى وشرع الصاحب ناصر الدين محمد ولد 
الصاخب تاج الدين فى تكماته فعمر فيه شيثًا جيدا . ثم يذكر المقريزى السبب 
ى تسميته باسم رباط الآثار فيقول : ٠‏ وإثما قبل اه رباط الآثار لأن فيه قطعة 
خشب وحديد يقال إن ذلك من آثار الرسول ( هله ) اشتراها الصاحب تاج 
الدين المذكور بلغ سمتين ألف درهرفضة من بنى إبراهم أهل ينبع وحملها إلىهذا 


.44 تاريخ مصر جا ص‎ )١( 
. ص 8*ا/‎ ١ (؟) السخاوى ج‎ 
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الرباط وهى به إلى اليوم ( أى عصر. المقريزى فى القرن ١6‏ م ) يتبرك الناس 
مها و 559 ن الذفع مها وأدركنا لهذا الرباط مبجة وللئاس فيه اجمّاعات ولسكانه 
عدة منافع ممن يتردد إليه أيام كان ماءٌ النيل تحته دائما فلما انحسر الماء من 
تجاهه و<دثت المحن من سنة سدث وثمائمائة قل تردد الناس إليه وفيه إلى اليوم 
بقية . ولما كانت أيام الملك الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون 
قرر فيه درسا للفقهاء الشافعية وجعل له مدرسا وعنده عدة من الطلبة ولهم 
جار فى كل شهر من وقف وقفه عليهم وهو باق أيضا . وفى أيام الملك الظاهر 
برقوق وقف قطعة أرض لعمل الجشر المتصل بالرباط » وبذا الرباط حزانة 
كتب وهو عامر بأهله ُ( 

مدل قول المقريزى فىوصف رباط الآثار .قال كثير من المؤرخين .وخاصة 
أولئك. الذين جاءوا بعده .مع اختلاف بسيط بالنسبة لعدد المخلفات النبوية 
الباقية »ركذا بالنسبة للإضافات والتجديدات والترمهات الى أجريت فى 
الرباطد ق عهد هم والأحداث الى مرت به 2. فقد نقل ابن دقماق عبارة 
ابن المدوج الى نقلها المقريزى . إلا أنه اختلف مع المقريزى فى ثمن المخلفات : 
ذقال إن الصاحب تاج الدين بن حنا اشتراها بمبلغ مائتين وخمسين ألف درم 
وجعلها فى خزانة فى هذا الرباط » واختلف معه فى عدد المخلفات ٠‏ فبيئا 
يذكر المفريزى نما ١‏ قطعة خشب وحديد » فقط - يقول ابن دقماق إما 
قطعة من العنزة ( الحربة القصيرة ) وقطعة من قصعة ومرود وملقط ومخصف . 
أما ابن كثير فيقول : وبلغنى أن بالديار المصرية مزارا فيه أشياء من آثار النى 
(88) اعتنى بجمعها بعض الوزراء المتأخرين فمن ذلك مكحلة وميل ومشط 
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وغير ذلك والله أعلى . وقد نقل أحمد تيمور عن البرهان/" الحلى ما نصه : 
وى آخر مصرّ مكان على النيل مبى محكم البئنيان وله طاقات مطلة على النيل 
ومكان يدزل إليه وبركة من ماء النيل ومطهرة باء النبل وفيه نخزانة من خشب 
وعليها عدة ستور الواحد فوق الآخر . ودال الخزانة علبة صغيرة من جوز 
نيها الآثار الشريفة قطعة من قصعة وقطعة من العنزة وميل من نحاس أصفر 
ومخصف صغير وملقط صغي لاخر اجالشولكمن الرجل أوغيرها . وقدزرناه غيرمرة ؛ 
وهو مكان مليح ف غابة النزهة وما بعده إلا بساتين وقد زرئاه مرة فرآنى الإمام 
جلال الدين بن الخطيب داريا الدمشتى بسوق كتب القاهرة » فسأللى : 
ود ؟فقلت : زرنا الآثار وكان معنا بعض الأدباء فقال : هل نفم أحد 
فى ذلك شيعًا ؟ فقلت :لا.. فقال : أنا زرته من أيام وكتبت فيه بيتين . 
فانشدقى ذلك وهما : 

يا عين إن بعد الحبيب وداره ونأت مرابعه وشط هزاره 

فاك الهنا فلقد ظفرت بطائل . إن ل تريه فهذه آثاره 

كذلك ورد ذكر رباط الآثار والمخلفات النبوية فى كتب الرحالة الذين 
زاروا مصر ٠‏ فهذا ابن بطوطة 7" الذى جاء إلى مصر ف القرن الثامن الهجرى 
يصف الرباط فيتدول : فبت ليلة خروجى إلى الصعيد برسم الحجاز الشريف . 
بالرباط الذى بناه الصاحب تاج الدين بن حنا بدير الطين وهو رباط عظم 
بناه على مفناخر عظيمة وآثار' كربمة أودعها فيه وهى قطعة من قصعة رسول الله 


(يَفتٍ ) والميل الذى كان يكتحل به والدَرفش وهو الأشى الذى كان يخصف 
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به نعله » ومصحف أهيو المؤمنين على بن أى طالب الذى بخط يده رضى 
لله عنه . ويقال إن الصاحب اشترى ما ذكرناه من الآثار الكريمة النبوية عمائة 
ألف دره, وببى الرباط وجعل فيه الطعام للوارد والصادر والجراية اخدمتلك 
الاثار الشريفة »© . 

وبحدثنا السيوطى 7" فى القرن الحادى عشر الهجرى عن الرباط فيقول ؛ 
وم يزل الرباط عامرًا مأهولاً بالمصلين والزوار » حى تبدلت الدول واختلت 
الأحوال فنقلت منه الآثار الشريفة خوفًا عليها من السّراق » وتغيرت معالى 
بتجديد بنائه . والذى وقفنا عليه من ذلك تجديده زمن إبراهم باشا الدفتردار 
المدولى على مصر سنة ١/19١١ه‏ ؛ كما ورد تراج, الصواعق ف واقعة الصئاجق . ففيه 
أنه لما عزل وأنزلوه من القلعة صلى الجمعة يوم ١7‏ شوال سئة ٠١1‏ ه فى مسجد 
أثر النى الذى عصر القدمة وكان قد وسعه وجدده وببى تحته رصيفا لدفم ماه 
الثيل عن بنائه ورتب له ماثئة عمّانى » وأرصد له طينا ء وعين به قراء 
ووظائف. وخراسا قاطنين به » . 

ثم يحدثنا الجبرنى فى القرن الثالث عشر الهجرى عما آل إليه حال 
الرباط فيقول : « وى رجب من سئة 1774 ه أمر الخواجه محمود حسن 
بزرجان باشا بعمارة القصر والمسجد الذى يعرف بالآثار النبوية » فعمرها 
على وضعها القدبم » وقد كان آل إلى خراب ». 


ويعلم من أقوال السيوطى أن الآثار الشريفة نقلت من الرباط للا تصدع 
بنيانه وخشى عليها من السراق وكان نقلها كما يؤخذ من عبارة الجبرفى فى 
حوادث سئنة |١٠١٠“‏ هو أخبر بعص الناس قاضى العسكر أن عدفن السلطان 
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حت 11 دعست 


الغورى بداخل خزانة ف القبة آثار النى ( يَكيْ) » وهى قطعة من قميصه 
وقطعة ءصا وميل » فأدضر مباشر الوقف وطلب منه إحضار تلك الآثار وعمل 
لها صندوقا ووضعها فى داخل بقّجة وضمخها بالطيب ووضعها على كرمى 
ورفعها على رأس بءعضص الأتباع وركب القاضى والنائب وصحبته بعض 
المتعدمين مشاة بين يديه يجهرون بالصلاة على الننى ( فَهُ) حتى وصلوا 
با إلى المدافن ووضعوها فى داخل الصندوق ورفعوها فى مكانما بالخزانة ». 

ويوٌيد رواية الجبرى تلك القصة الى ذكرها ابن إياس فى حوادث سنة 
“18 ه و فلما كان يوم الأحد سادس رمضان نزل ملك الأمراه وتوجه إلى 
المقياس وكان مضحى من «مسرى سئة وعشرون يوماء. فأقام ماك ك الأمراء فى ش 
التياس ذلك اليوم وفرقوا أجزاء الربعة على الحاضرين من الفقهاء ٠‏ فقرأوا 
فيها عشرين دورا » ثم قرأوا صحيح البخارى هئاك 4 » وأشيع يم أن ملك الأمراء 
نرق هناك عللى الفقهاه مالا ! صوره وأحضر الأطفال الأيتام وفرق عليهم 
مباعا اه صوره وأحضر من الآثار الشريفة القميص من المدرسة الغورية ووضعه 
.فى فسققية المقياس وغساوه من الاء الذى مها » وكثر هناك الضجيج والبكاء 
والتضرع إل اله تعالى بالزيادة » . 


أماالمرّرخ حسن بن حسين المعروف بابن الطولونى فيقول إن السلطان الغورى 
ببى القبة المواجهة لمدرستهللآثارالنبوية وقد نقل عنه على مبارك”'هذا النص : 
«وبرز أمره الشريف بعمارة قبة معظمة تجاه المدرسة الى أنشأها بخط الشرابشيين 
بسوق الجمالونوسوق الخشبية بمباشرة الجئاب العالى الأميرى الفاضلى السيى 
ثانى بلك الخازندار وناظر الدسبة الشريفة » ومامع ذلك » وأنتكون القبة المعظمة 
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ند ول مسب 


المأمور دعمبلها إن شاء الله تعالى مناظرة قْ الحسن والإتقان 1 سبق ١‏ كما رتبها 
بنظره الشريف ليكون فيها ما خصه الله تعالى من تعظيمها بالمصحف العزانى 
والآثار الشريفة النبوية وغير ذلك من مصاحف وربعات ٠‏ , 


ويقول أحمد تيمور”" ما نصه ١‏ فيعلم من هذا أن الآثار الشريفة نقلت 
من رباطها إلى هذه القبة فى أيام الغورى أى فى أوائل القرن العاشر (الهجرى) 
فير أننا لم ذقف فيا بأيديئا من النصوص على تعيين السنة الى نقلت فيها : 
ويغلب على الظن أنها مذكورة فى المدة الضائعة من تاريخ ابن اياس فين 
عمصر ء وهى هن سنة 1٠05‏ ه إلى آخر سنة ١1وه‏ و . 


وقد بقيت الآثار النبوية بقبة الغورى أ كثر من ثلاثة قرون ؛ حتى كانت 
سنة اه ه فرئى نقلها إلى المسجد الزينبى ؛ فقد ذكر انير 
الببلاوى7' : ':«أقول وقد استمرت الأآثار اللبوية الشريقة بة بقبة الآثار الى سنة 
6 ه وبعد ذلك نقلت إلى مسجد السيدة زيئب رضى الله عنها وبقيت به 
قليلا كما أخبرنا بذلك ثقاة الشيوخ الكبراء ؛ ثم نقلت بموكب حافل إلى 
خزيلة الأمدعة بالقلعة واستمرت با إلى سلة ١٠4‏ ه ثم نقلت إلى ديوان 
عموم الأوقاف ثى فى سمئة ١٠6‏ ه نقلت إلى سراى عابدين العامرة واقتضت 
إرافة عمو الختدوض السابق المعظلم ساكن الجنان المرحوم توفيق باشا أن تنقل 
إلى المسجد الحسينى قفأعد لها (مكان) فخم وهو دولاب جميل 0 ق الحائط 
الشرقى للمسجد من الجهة القبلية » فلما كمل أمر رحمه الله بعمل موكب 
فخيم لها مشى فيه عظماء الحكومة وكبر 7 الأمة مناسبة انتقالها من سراى 
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سم إل ميمه 


عابدين العامرة إلى المسجد الحسينى , فكان ذلك وتم انتقالها منها إليه فى يوم 
الخميس ٠.‏ الخامس والءشرين 4ن شهر جمادى الثانية سئة ه٠"١‏ ه . فكان 
موكبا لم يسبق له مثيل ولم تر الديار المصرية قبله أو بعده مركبًا سنيا أو 
احتفالا مبيجا هائلا دينيا مثله » وقد لخص السيد محمود الببلاوى فى كتاده 
ما جاء عنهفى الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية ) . وقد رأيت إتماما للفائدة ولكى 
نعطى صورة متكاملة لذلك الموكب ؛ أن أنقل فى وصف جلال هذا الموكب : 
بعض فقبرات عنه : لما علم الأهلون بتوجه الأفكار العلية إلى الاحتفال بنقلها 
فى يوم الخميس الماضى هرع الئاس من بيوتهم فى صباح ذلك اليوم وازدحموا ٠‏ 
بجرائب الطرقات الى ثمر منها الموكب وغصت البيوت والمساكن وتوافدها 
بالمندظرين ٠»‏ ثم توافد على السراى العامرة دولة الغازى مختار باشا وأصحاب 
الدولة حسين كامل باشا ومحمود باشا ومنصور باشا ونوبار باشا ورئيس 
مجلس النظار والنظار الكرام وقنصل دولة إيران وأفاضل العلماه والذوات 
والأعيان والتجار وموظفو الحكومة على الإطلاق . وقد كانت الآثار الشريفة 
فى قاعة الاستقبال الكبيرة الخديوية على أسرة مكسوة بفاخر الديباج الأخضر 
وحواليها آلات البخور الثمينة » ولما قرب الميعاد استدعى الجناب العالى إلى 
مجلسه الكريم . جنات الفضيلة قاضى مصر ومفتيها وشبخ الجامع الأزهر 
والمشايخ 1 ؛ المهدى والبكرى والسادات وتلا بعض مشاهير القراء آيات 
من القرآن المجيد ثم تقدم الجناب العالى ورفع الخرقة الشريفة على يديه 
وكلف كلا من أصحاب الدولة مختار باشا وحسين باشا ومحمد ثابت باشا 
رئيس الديوان الخديوى ومحمد رؤوف باشا ناظر الأوقاف برفع بقمية الآثار ' 
وسار أمامهم والباقون حوله إلى أن وصلوا إلى باب السلاميك الموصل إلى 


جح نانك 

مي دان عابدين ذهناك تقدم السيد عبد الباق البكر ىَُ واستلم من يذه هله 
الأمانة وانتظلم مع الحاملين بقية الآثار الشريفة فأدى فوارس العساكر 
ورجالتهم وموسيقام وا التعظم وٌ ت المدافع من القلعة إعلانا بقيام 
الوكب المنيف . ثم سار الموكب وف مقدمئه أربعة فوارس وضابط يتلوهم كافة 
أرباب الأشاير الموجودة فى العاصمة وبعدهم فريق من فوارس الجيش .وقد اننظ فى 
هذا الموكب أكثر من ثلائين ألف نسمة وعدد المحتفلين والمتبركين فى طريقه 

نما ألف أو يزيدون . وسار الموكب من سراى عابدين إلى شارع عبد العزيز 
فالعتبة الخضراء فشارع محمد على فميدان باب الخلق ثم أخيل طريق تحت 
الربع فالسكرية فالعقادين فالغورية فالسكة الجديدة إلى أن وصل إلى المشهد 
الحسينى 590 الآثار الشريفة. فى حرزها المصون واستلم مفاتيحها ناظر 
الأوقاف وتليت آى القرآن الكريم ودارت الشربات على الحاضرين » . 

ثم يضيف السيد محمود الببلاوى ١‏ فاستمرت الآثار الشريفة بالدولاب 
سالف الذكر حتى أمر الخديو بإنشاء قاعة الآثار الحالية فتمت على أحسن 
شكل وأتقن نظام فى شهر ربيع الأول سنة ١181هوهى‏ قاعة فخيمة فسيحة 
الأرجاء مفروشة بالأبسطة النفيسة وبا ثريات ومصابيح وقد كسيت جوانبها 
بالرخام المجزع وما قبلة صغيرة لطيفة وسقف من أدق الأسقف صناعة 
وشبابيك من الجبس المحشو بالزجاج الملون . وقد وضع دولاب الآثار الشريفة 
فى الجهة القبلية من هذا المكان وهو فجوة كبيرة”ف الجدار مكللة بالأنوار : 
. قوى ظهرها بقضبان من الحديد وقد كسيت حوائطه وأرضه وسقفه بالجوخ 
الأخخضر . وبه لوح فخم سن البلور لتوضع فوقه باق الأمانات . والدولاب من 
اللاشس الجوزى المطء م بالأبنوس والعاج وقد كتب أعلاه بأحرف من العاج . 
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( إن الله بأمركم أن تأدوا الأمانات إلى أهلها ) . ولهذه القاعة بابان واحد 
يؤدى إلى السجد وهو محلى بالصفائح الفضية الماقوشة وآآخر يؤدى إلى القبة 
الشريفة . وقد كتب بدائر القاعة الشريفة على الرخام ٠‏ البسملة وسورة 
أ نشرح » وبعد ذلك ما يأنى « ذكر ما هو محفوظ مبله الخزانة المباركة من 
آثار الصسطق صل الله عليه وسلم وآثار خلفائه رضى الله عنهم أجمعين تشتمل 
هذه الخزانة من الأثار النبوية على قطعة من قميصه الشريف ومكحاه ومرود 
وفطعة من القضيب الشريف وشعرتين من اللحية الشريفة وما أيضا مصحفان 
كريمان بالخط الكوق ؛ أحدهما بخط سيدنا عيّان بن عفان رضى الله عنه 
والآخعر بخط سيدنا الإمام عل كرم الله وجهه . ذكر ما تركه رسول الله صلل 
لله عليه وسلم يوم وفاته ثوبا حبره وازار عمائى وثوبان صحاريان وقميص 
صحارى وقميص سحولى وسراويل وجبة ععانية وخميصة وكساء أبيض وقلانس 
فدك وثلث أرض وادى القرى وسهم من خمس أرض خيبر وحصته من أرض 
اشر مر بإنشاء هذا المكان المبارك من فضل الله تعالى مولانا لمعم 

اعباس حلمى الثاني أدام الله أيامه » , 


4# # جه 


يستفاد مما تقدم » أن بنى إبراهم من أهل ينبع قد عنوا بحفظ هذه 
الآثار الشريفة »وتوارتها خلفهم عن سلفهم ولاحقهم عن سابقهم » واستمرت 
لدهم وق عقبهم حتى اشتراها منهم الوزير المضّرى الصاحب تاج الدين 
ابن حنا » وكان ذلك فى القرن السابع الهجرى فى عهد السلطان الظاهر بيبرصس » 
وقد بنى لها الصاحب تاج الدين رباطا على شاطىء النيل بمصر القدبمة » عرف 
( برباط الآقار) أو ( أثر النى ي» وأوقف عليه الأوقاف ؛ وعبن له الشبوخ , 
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' للحفاظ على هذا التراث الكريم وصيانة الرباط . وظل الرباط تتناوله يد 
الإصلاح والشرمم » جيلا بعد جيل حتى تصدع » وخشى على المخلفات النبوية من 
السراق » فبنى لها السلطان قنصوه الغورى فى أوائل القرن العاشر الهجرى ‏ قب 
عفليمة تجاه مدرسته بشارع الغورية ؛ وظلت المخلفات محفوظة بقبة الغورى 
أكثر من ثلائة قرون » حتى نقلت منها إلى مسجد السيدةزينب رضوان الله عليها 


0 
سسنة ه/ا !أ 2 ث نقلت بعك ذلك إلى خزانة الامدعة بالقلعة ) ودعكلك فدرة قصصيرة نقلت 


منها إلى يت ؛ ثم إلى سراى عابدين سنة 1"06١هء‏ وفى السنة ذا 
. نقلت فى مركب عظم إلى مشهد الحسين رضوان الله عليه » بعد أن أعد لها بأمر 
الخديو توفيق » دولاب فى الركن الجنونى من الحائط الشرق للمسجد . وى 
سنئة 1979١‏ ه أمر الخديو عباس حلمى الثانى » بإنشاء قاعة خاصة لمخلفات 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) » وتقع هذه القاعة وراء الحائط الشرى 
لاممسجد الحسينى والحائط الجذولنى للقبة » وهى باقية فيها إلىاليوم تقصد بالزيارة 
فى أياء ا 


أما عن بيان هذه الآثار ٠‏ فقد اختلفت الروايات فى عددها وأعيامها » ولعل 
ذلك يرجع إلى أن المؤرخين لم يعنوا برؤيتها *فاعتمد معظمهم عل النقل من 
المراجع السابقة أو على السماع » وقليل منهم من تحفظ فاختتم عبارته بقوله 
( وغير ذلك ) . ومهما يكن من أمر هذه الرواينات . فإنى سوف لا أعتمد إلا على 
المخافات الموجودة فعلاء والمحفوظة مسجد سيدنا الحسين» وهى كما جاء ف التاريخ 


الحسينى » ثمان درر يتيمة الأولى والثانية شعر تان من اللحية النبوية الشريفة 


عن 378 به 
هما محففوظتان فى زجاجة والثااث والرابعة المكحلة وهى أشبه باملعقة الفضية 
7 والمرود الشريف والخامسة قطعة من القضيب الشريف ؛ والسادسة 
5 من القميص النبوى الشريف . والدرة السابعة مصحف شريف بخط 
الإمام على كرم اله وجهه والدرة الثامنة مصحف جليل بخط ذى الثورين 
١‏ 


لة 1 
عمان بن عفمان رضى الله عنه . 


سأتناول فا يلى كلا منها بالدراسة والتحليل والله ولى التوفيق . 
و ما د 


لفات_الرسول) 


ترك رسول اللصلى الله عليه وسلم من الأموال القابت والمدقول وإن لم يورث : 
فمن الثابت أرضفدكوخبير »وقد ورد أن السيدة فاطهةالزهراء ابنة الرسول, 
طلبت إلى أنى بكر بعد أن بويع بالخلافة ما ترك أبوها »وقالت «٠‏ مالى لا أرث 
نى » فأجاءبا أبو بكر ؛ بأنه عليه الصلاة والسلام قال ٠‏ نحن الأنبياء لا نورث 
ما تركناه صدقة » . وقد عمل أبو بكر مبذا الحديث ٠»‏ وجءل هذه الأرض 
وغيرها لبيت مال المسلمين . وأما المذقول فليس من شلك أن الرسول ترك من 
الفياب والأدوات وأمتعة البيت » ما كان يلبس أو يستعمل فى حيات» اليومية: 
وإن كان عددا قليلا . وكذلك مما كان يستعمله فى شئون الدولة .بعد أن 
استقر له الأمر فى المدينة . وواضح من الحديث المتقدم أنه لم يرث الرسول. 
الكريم : :أحد من أمهات المسلمين ولا من غيرهن فما ترك » وأن ما تركه من 
مخافات وزع صدقات على من يستحقها من المسلمين . 

وعلى كثرة ما كتب فى السيرة العطرة » فإن مرجعا ل يفذكر لنا من هم 
أو لك الذين تصدق عليهم أبو بكر . أو تصدقت عليهم أمهات المسامين : 
مخافات النبى الكريم ؛ لنتتبع أخبار هم ومعرفة مصير ما آل إليهم من تالك المخلفات. 
ولعل السبب فى ذلك يرجع كما قبل إلى أن سيرة الرسول نفسها لم تدون 
إلا بعد زمن طويل م وفاته : فم يكن عجبا أن لا يتناول الأولون ممن دونوا 
هله السيرة ما لف رسول الله من منقولات ؛ لآن حياته الحافلة ورسالته 
العظيمة وغزواته » وما إلى ذلك من جلائل الأعمال ؛ شغلهم عما سواها ؛ 
واستغرق كل بحوتهم ومدوناتهم فلم يقفوا عند المخلفات النبوبة » ولم يذ كروا 


ل فإ سه 
1 : - 8 
من ذهمت وإلى من آلت . لما جاء «المؤرخون المناخرون بدأوا يكتبون عن هذه 
الآثار فى مصنااتهم ما وقفوا عليه مز, أنبائها . 


لذاك أصبح من العسير معرفة تاريخ المخلفات الموجودة بمسجد الحسين 
قبل القرت السابع الهجرى » أى قبل مجيثها إلى مصر » بعد أن اشتراها الوزير 
تاج الدين معحمد بن الصاحب أحل ارا بى حنا » من بى إبراهم عدينة 
يدبع ٠‏ كما أننا لم نعثر على ترجمة لأى شخص من أفراد ببى إبراهم » لهذا 
لم نر بدا و ليه هذه المخلفات من الناحية التطبيقية الفنية » وتحليلها 
تحليلا كيمائيًا بالإضافة إلى ما جاء عنها فى المراجع التاربخية حتى نستطيع 
أن نسلى فيها برأى . 


وااخالفات الموجودة ممسجد الحسين الآن هى : ثلاث قطع من النسيج ؛ وقطعة 

من القتضيب وهى الى عبر عنها الجبرنى بقطعة عصا . والمكحلة والميل (المرود) 
وقد ضم إليها بعض الشعر من الرأس ومن اللحية النبوية الشريفة ٠‏ وقد 
حفظت جميءها فى أربعة صناديق من الفضة » ملفوفة فى قطع من الحرير 
الأطلس الأخضر الموثشى بخيوط من الذهب والفضة . وسأتناول كلا منها 
على حدة بالدراسة والتحليل . 


ني إدنيا أن 


للكلام على قطعة القميص الموجودة بمسجد الحسين » والتى يقال إنها من 
مخلفات الرسول (4#) :رأيت أن أحصر كل ماورد ف المراجع التاريخية وكتب 
السبرة عن لباس النبى :حنى نستطيع أن نعرف كنه القطع التى بين أيدينا . 
ذكر ابن سيد الناس('' عن ابن فارس قال « ترك رسول الله ( يلي ) 
يو مات ثولى حبرة وإزارا عمانياوثو بين صحاريين وقميصاصحارياوآخرسحوليا 
وح مانية وكساء أبيض وقلانس صغار لاطئة ثلاثا أو أربعا . وإزار طوله 
عينة فيان وخميعة رنلظا مورسة » ثم أضاف ابن سيد الناس ٠‏ ورداء ٠ربع‏ 
طوله أربعة أذرع وإنما.اختلف فى عرضه فقيل ذراع وشبر وقيل ذراعان وثبر « . 
أما عن كفن رسول الله م ) فقد جاء فى عبون الاثر 9 ١وكفن‏ ق 
ثلاثئة أثواب بيض سحولية أيس فيها قميص ولا عمامة » ثم يعود فيذ كر 
الرواية الآتية عن غسل النبى ( َيه ) فيقول « وكانوا قد اخشلفوا فى غساه 
فقالوا ما ذدرى أنجرد رسول الله من ثيابه كما نجرد موتانا أو نغساه وعليه 
ثيابه . فلما اختلفوا أل الله عليهم النوم وكلمهم مكلم من ناحية البيت 
لا يدرون من هو : اغسلوا النى (يكْ) وعليه ثيابه . فقاموا إلى رسول الله 
( يغ ) وغسلوه وعليه قميصه يصبون عليه الماء فوق القميص ويدلكون 
القميص دون أيلمهم. ١/١:‏ . 
وذكر الملوانى("" فى مسخطوطه عند الكلام عن أثواب الرسول صلوات الله عليه 


. "١5 ابن سيد الناس ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) عيون الأثر ج ؟ ص وم" , 

9) اللملوانى : نحفة الاحباب ص 57١‏ محطوط دار الدتب المصرية مصور عن سوهاج 
( تاربخ رقم اكه م 


سافلا 


وأثاثه ما يل: « ترك صدلى الله عليه وسلم يوم مات وى دبره وإزارا عمانيا 
وثوبين صحاربين وقميصا صحاريا وآخر سحوليا وجبه عينيه وخميصه وكسا 
أبيض وقلانس صغار لاطية ثلاثة أو أربعة وملحفة ومقراض وسوالك . وكان 
ه فراش من أدم 'حشوه ليف وقدح مضبب بفضة ف ثلاث مواضع وقدح 
آخر وتور من ححجارة ومخضب من شب يعمل فيه الحنة والكتم وبوضع 
على رأسه إذا وجد فيه حراره . وقدح من زجاج ومغتسل مز صفر وقصعة " 
وصاع يخر ج به زكاة الفطر ومد وسرير وقطيفة وخاتم دن فضة لقشه 
«حمد رسول الله وقيل إنه كان من حديد «لوى بفضة .وأهدى له النجاشى خفين 
سارجين فلبسهما ؛وكان له كسا أسود وعمامة يقال لها السحاب فوهبها علياً 
أربما قال إذا رآه مقبلا وهى عليه أتاكم عل فى السحاب . وكان له ثوبان للجمعة ‏ 
غير ثيابه الى يلبسهاق سائر الأيام ومنديل يمسح به وجهه من الوضوء . 6 
وقد جا فى كتب السيرة والمراجع التاريخية ذكر بعض لباس الرسول فى 
'ثنايا الحديث عن أهله وخلفائه من الأمويين ؛ فقد ذكر 1 نس ابن مالك (1) 
أ ولا صار من أمر عيان ما صار كانت عائشة تخرج قميص رسول الله 
كك وشعره وتقول وهذا قميصه وشعره ١‏ يبليا وقد بلى ديئه © وقال 
ابن لى الدنيا( : حدثنى هارون بن سفيان عن عبد الله السهمىحدثنى ثمامة 
ابن كلثوم أن آخحر خطبة خخطبها معاوية أن قال : أما الناس » إن من زرع قى 
'حصد » وإنى فد وليتبكم ولن يليكم أحد بعدى خير منى » وإنما يليكم من هو 
مر مى كما أن من وليكم قبلى خير مى . ويا يزيد إذا دنا أجلى فول غسل 
رجلا لبيبا » فإن اللبيب من الله يمكان » فلينع الغسل وليجهر بالتكبير » ثم 


)1( القرمانى ص 8٠‏ . ' 
(؟) البداية والباية ج "اص ١4١ا.‏ 


ده 


اعمد إلى منديل فى الخزانة فيه ثوب من ثياب رسول الله ( لَلعْ ) وقراضه 
من شعره وأظفاره فاستودع القراضة أنى و١‏ وأذى وعيبى ٠‏ وأجعل الثوب 
مما يقل جلدى دون لفاق ». 


أما عن بردة الرسول ومن آلت إليه فيذكر السلى('؟ ١لا‏ كان زمن 
ععاويةرخى الله عنه كتب إلى كعب يقول : بعنا بردة رسول الله ( ك8) بعشرة 
آلاف درم فى عليه » فلما مات كعب بعث معاوية إلى أولاده بعشرين ألذ 
درهم وأخذ مثهم البردة التى هى عند خلفاء آل العباس ..وهكذا قاله خلائق 
آخرون ٠‏ . أما الذهى فد ذكر فى تارينخه : أُما البردة الى عند خلفاء 
آل العباس فقد قال يونس بن بكير عن ابن أسحق فى غزوة تبوله ١‏ إن النى 
( 25 ) أعطى أهل إيله بردة مع كتابه الذى كتب فيه أمانا لهم 2 فاشتراها 
أو العباس الاح بثليائة ديئار » . وقال الإمام أحمد بن <نبل عن عروة 


ابن الزبير رضى الله عنه « إن ثوب رسول الله (#لع) الذى يخرج فيه للوفد.. 


رداء خضرمى طواه أربعة وعرضه ذراعا وشبر »© فهو عند الذلفاء وقد خلق 
وطوه بثياب تلبس يوم الأضحى والفطر ؟. 

ويقول ابن لهيعة « وكانت هله البردة عند الذلفاء يتوارثوما ويطرحونما 
على أكتافهم فى المواكب جلوسا وركوبا . وكانت على المقتتدر ( الخليفة 
العباسى ) حين قتل وتلوثت بالدم وأظن أنها فقدث فى فتنة التتار فإنا إلى الله 
وإنا إليه راجعون ٠‏ ويختتم كثير من الؤرخين قصة بردة العباسيين ببذه 
الرواية ")م وكانت بردة كعب بن زهير لم تزل عند الخلفاء يتوارثوما 


, 8 السيوطى ص‎ )١( 


2( القرماني ص 86 ؛ السيوطى ص م ؛ يون الآثر ج ١‏ ص ه/" ؛ أبو القداج ١‏ ص6١‏ وغبرهم 


نسم إلى سد 


وبطرحونها على أكتافهم فى المواكب والأعياد جلوسا وركوبا وكانت على 
امستعصم لا خرج لملاقاة هولاكو كبير التتار » وقضيب النبى (887) بيده 
ناخذهما منه هولاكو وأحرقهما فى طبق وألى رمادهما فى دجلة وقال « إنى 
ما حرفتهما استهائة سما أنما حرقتهما تطهيرا لهما » . 

من هذه المقنتطفات الى أوردناهاء نرى أن بعض ملابس الرسول بقيت عند 
اهله وخلفائه » حى منتصف القرن السابع الهجرى سنة 505 هم » الى فضى 
فيها النتار على الدولة العباسية . وقياسا على ذلك» فليس من المستبعد أن يكون 
لدى بى إبراهم مدينة ينبع » بعض لباس الرسول الى اشتراها منهم الوزير 
تاج الدين بن الصاحب »؛ ؛ وجاء مها إلى مصر فى القرن السابع الهجرى . 

بعد هذا رآ ت أن أجمع بقدر الإمكان كل ما قيل عن أنواع اللباس الى 
تركها الرسول عند وفاته» كل منها على حدة للرجوع إليها عند دراسة ما وجد 
منها فى المخلفات . 0 

فبالنسبة للخميصة » جاءَ فى صحيح البخارى عن عبد الله ابن 
العباس : لما نزل برسول الله ( يلك ) طفق يطرح خميصة له على وجهه ١‏ 
فإذا اتم كشفها عن وجهه فقال ١‏ وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى 
انخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . وعن السيدة عائشة قالت : صلى رء 
لله (ييكنهِ) فى خميصة له لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما سلم » قال 
١‏ اذهبوا بخميصى هذه إلى أى جهم انها ألهنى آنفا عن صلانلى ») . | 

وعن أم سلمه بنت خالد» قالت : أنى النى (يكع) بفياب فيها خميصة 
سوداء صغيرة فقال ه من ترون أن تكسو هذه ' فسكت القوم فقال « ايتونى 
بأم خالد », فأنى ما تحتمل ؛ فأخد الخميصة بيده فالبسها وقال ١‏ أبل 
واخلق ؛ ركان فيها علم أخضر أو أصفر . 


ا ا 
فإذا بحثنا فى معاجي اللغة لنقف على وصف الخميصة ٠‏ نجد أن 
المخصص"' يذكر عن ابن سبده عن. أنى عبد الله فيقول الخميصة كساء أسود 
له علمان . وجاء فى الافصا-7") العلم.هو رمسم الثوب ورقمه . 


وعن الإزار جاء فى صحيح البخارَى ( ف باب البرائس ) من لا يجد إزارا 
فليلبس سراويل ؛ . وجاء فى النويرى7” « فأعطانى هذا الإزار وقال قد 
احرمت فيه عشرين حجة » وجاء فى صحيح البخارى ٠‏ أن النى قال «١‏ إنما 
ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلها 
الرجال إلا بالإزار ٠»‏ . وق وصف الإزار يقول دوزى7 ( 8# ) لعل١‏ 
المقصود هنذا بالازار هو الدذوب الذى يقوم مقام السراويل . وقال صاحب 
العين7 » الإزار ما ياتحف به . 


أناخن البو ءقياعر لسار ل سيط ف يالية لعن أن يلا يقة 
الكمين فى السفر )عن السيدة عائشة ١‏ انطلق النبى (َيْ) لحاجته لم أقبل 
فتلقيته ماو فدوضاً وفسل أى جية شابية لمفسض وامتنشق وفسل وجي 
فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين فأخرج يديه من تحت الجبة. 
فغسلهما ومسح يديه برأسه وعلى خفيه ». وجاءةى باب ( لبس جبة الصوف 
فى الغزو ) عن أنس قال « كلت مع النبى (فكْيهْ) فى سفر فقال ( أمعك 
ماء ؛ فقلت ١‏ نعم » فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عنى فى سواد اللبل 


. اللخصص ج 4 ص فلا‎ )١( 

ف4 الإفصاح ص ١58‏ ., 

(5) تاريخ مصر ص 1ه . 
(؛) قاموس الملابس عند العرب ص ا" . ( 2057 ) 
(6) المخصص ج: ص لل . 


5-0 
' جا فأفرغت عليه الاداوة فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف © فلم 
سطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أنخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه 
ثم مسح عراف لم أهوبت لأنزع خفيه فقال « دعهما فإلى ادخاتهما طاهرتين ؛ 
فمسح عليهما .٠6‏ وجاء فى مجامع الأهر"2 » أنه روى عن النبى (8) أنه 
لبس جبة مكفوفة بالحرير . ويفسر دوزى() (2020) كلمة مكفوفة 

فيقول أى أن بطرفيها شريطين من الحرير . 


وبالنسبة للحبرة يقول البخارى فى باب ( البرود والحبر والشمايل ) عن 
أنس الذى روى بدوره عن قتادة قال « قلت له أى الثياب كان أحب .إلى 
النى ( يليه ) قال : الحبرة . وعن السيدة عائشة قالت ٠‏ إن رسول الله 
(4) حين توق سجى ببرد حبرة » وجاء فى عيون الأطهار 29 ٠‏ أن النى 
(47) ترك عند وفانه ثوبى حبرة . وى وصف الحبرة جاء فى المخصص () 
عن ابن سكيت قال : ثوب حبر » أى ثوب موشى » هو من التحبير وهو 
التزرين » وثوب محبر . وجاة ى الافصا!") الحبرة بالفتح أو الكسر ء 
ضرب من برود اليمن . وجاء فى القاموس المحيط ٠»‏ أن قماش الحبرة 
لا يصنع إلا باليمن . 


10 ص‎ ١ مجامم الأمبر ج‎ )١( 

(؟) قاموس الملابس عند العرب ص ٠١9‏ . (بر2ه<1 ) 
(9) عيون الأطهار ج ؛ ص ١88‏ . 

(4) انخصص ج 4 ص /ا5 . 

(9) الإفصاح ص "لا . 


عم ل 

وعن الملحفة قال صاحب العين ‏ وكذا الافصا7 » الملحفة الملاءة , 
واللحاف الذى فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه. وقد سبق أن ذكرنا 
أن الرسول صلوات الله عليه ترك فيا نرك ١‏ ملحفة مورسه ؛ وجا فى الافصاح 
فى تفسير كلمة مورسه : الورس هو أصفر خالص الصفرة . ورس ثوبه صبغه 
بالورس وهو موس : 

أما عن الرداء فيقول صاحب العيه9) وكذا الافصاح : الرداءٌ من الملاحف 
والرداء هو الممطف . كذلك ترك الرسول (#َ) فا ترك قلائس صغارا 
لاطئة ٠‏ والقلانس كما جاء فى الافصاح(" جمع قلدسوة تلبس ف الرأس . 
وعن القلنسوة ذكر ابن بطوطة7" فى رحلته إلى الدولة البيزئطية بصف 
جماعة من الراهبات فيقول : دخلت مع الرومى الذى عينه الملك للركوب معى 
إلى مانستار يشقه نهر وفيه كنيسة فيها نحو خمسمائة بكر عليون المسوح 
ورؤوسهن محلوقة عليها قلانس اللبد ولهن جمال فاتن وعليهن أثر العبادة » .. 
ويذكر فى مجال آآخر عند كلامه عن الملك المرهب جرجس قال «٠‏ فإذا هذا 
الملك ماشيا على قدميه وعليه المسوح وعلى رأسه قلنسوة لبد » . وعند كلامه 
عن المرأة"* يقول ١‏ وربما كان مع المرأة منهن زوجها فيظنه من يراه بعض 
خدامها ولا يكون عليه من الثياب إلا فروة من جلود الغم وى رأسه قلنسوة 


. ١88 اللخصص ج 4 ص 76 » الإفصاح ص‎ )١( 
. ١89 (؟) الغخصص ج 4 ص /ل/ , الإفصاح ص‎ 
. ١6١7 ف الإفصاح ص‎ 

(4) رحلة أبن بطوطة ص ١6١‏ ., 

(9) المرجع السابق ص ١4١‏ . 


تناسب ذلك يسمونما الكلا ؛ . وفى موضع آآخر يتكلم عن الفتيان7'" فيقول 
وعل رأسهم قلانس بيض من الصوف بأعلا كل فلنسوة قطعة موصولة با فى 
طول ذراع وعرضض. أضيفية فإذا استقر مهم المجلس نزع ككل واحد قلنسوت 
ووضعها بين يديه وتبى على رأسه قلنسوة أخرى من الزردخانى ومسواة 
حسنة المنظر »4 . 


نخرج من مجموع الروايات السابقة بأن القانسوة تطلق على أغطية 
الرأس المتعددة الأشكال والخامات ؛ للرجال المدينين والدينين على السواء 
وكذا الذساء والفتيان . 


ومن أنواع اللباس الى تركها النى (وُ8ْ) القميص » فقد جا فى كتب 
السيرة »أنه ترك عند وفاته قميصا صحاريا وآخر سحوليا . والقميص كما قيل 
هر الجلباب وهو الملادة ؛ أما كلمة سحولى(" فقد قال أبو عبيد : السخْل 
لثوب من القطن » وقال السخْل ثياب بيض واحدها سحل . وقال صاحب 
لعبن : السَحْل ثوب لا يبرم غزله طافتين طاقتين . ويقول ابن سيده السحل 
ضرب من برود اليمن وهى السحولية » وسحول موضع هناله . وجاة فى عيون 
الاطهار"؟ : أما السحولى فهو نسيج من القطن الأبيض المصنوع بقرية سحول . 
وجاة فى مراصد الاطلاع؟ : سحول قرية من اليمن يحمل منها ثياب قطن 
بيض تسمى السحولية . 


. "14 رحلة ابن بطوطهص 58 ؛‎ )١( 

(؟) الخصص جح ؛ ص ١ل/اء؛‏ “ا/ا , الإفصاح ص ١١١‏ : 
(") عيون الأطهار ج 4 ص 188 . 

(4) مراصد الإطلاع ص ©5990 . 


تبعت أي بيت 

أما الستسارى فقد جاء فى عبون الأطهار ؛ أله من الجائز أن يكون 

هذا القيص الصحارى من صنع مدينة زهار 11 
0100 

وبعد ذلك قمت بدراسة ما جاءفى المراجع التاريخية خاصا بوصف أنوام 
اللباس التى تركها النى ( ييه ) سواء من ناحية الشكل أو المادة الخام أو مككان 
الصناءة لعلى أستطيع أن أستهى قطع النسيج الموجودة بمسجد الحسين , 
والتى أطلق عليها الجبرٌ كلمة ( قميص الرسول ) . 

وسأنناول وصف قطع النسيج المذكوره وعددها » فهى ثلاث قطع كبيرة ء تمتاز 
كلها بأنبا بيضاء اللون وخالية تماما من الزخارف الملونة» وكذا, الزخارف النسجية ‏ 
إذ نبا جميعا منسوجة على أنوال يدوية بسيطة . ونلاحظ فى قطعة منها آثار 
الخياطة » والقطعتان الآخريان خلو منها . أما من حيث المواد الخام”'" » فهناك 
قطعتان من القطن » قد تكونا أجزاء من ثوب سحولى » وأما القطعة الثالئة 
وهى كبيرة الحجم فمن الكتان غير المبيض ٠‏ ليس من المستبعد أن تكون 
جزءا من الكساء الأبيض أو من الرداء المربع » وإن كنت أرجح أن تكون من 
النسبج المصرى المعروف بالقباطى » الذى تردد ذكره فى كثير من المراجع 
التاريخية » وعرفه العرب قبل الإسلام » إذ كتبوا عليه معلقاتهم » وبعد 
الإسلام . فقد جاء فى المفريزى7؟ ٠‏ أن المقوقس أهدى إلى رسول الله (مَِ ) 
فها أهدى قباء وعشرين ثوبا قبطيا » وذكر الفاكهى فى أخبار مكة «رأيت 
كسوة - يعنى 4 كسوة الكعبة ‏ من قباطى مصتر مكتوب عليها اسم الخليفة 
العباسى المهدى » ومؤرخحة سئة: تسع وخخمسين ومائة » ومكان صناعتها 


(1) لقد حللت الحيوط ف المعمل الكمائى لمصلحة الآثار . 
(؟) المقريرى ج ١‏ ص 5؛ . 


ا 
نئيس 4 . ويذكر البلاذرى7" فى رواية له عن عبد الله بن عمرو بن العاصى فى 
صدد فرض الجزية على أهل مصر عند فتحها » والزم جميع أهل مصر لكل 
رجل منهم ( أى للمسلمين ) جبة صوف وبرنسا أو عمامة وسراويل وخفين 
فى كل عام أو عدل الجبة الصوف ثوبا قبطيا . 


من هذا أستطيع أن أرجح أن قطعتى القطن قد تكوئا من ثوب أو قميص 
سحولى » أما القطعة الثالئة فليس ببعيد أن تكون جزءا من قميص من 
القباطى ( انظر لوحة رقي 8') 2٠.‏ . 


اك 11|1|01|1010 ا 


. البلداودص؟7؟‎ )١( 


العضييب 


© 6©© 


' ومن المخلفات النبوية المحفوظة بمسجد الحسين » القضيب . وقد ورد 
ذكره فى كثير من المراجع فيا خلف الرسول (يكيُ) من الأدوات المنقولة : 
فقد جاء فى عيون7) الأثرء فى باب الكلام على سلاح الرسول « وكان له من 
القسى خمس : الروحاءٌ والصفراءٌ من نبع والبيضاك من شوحط » أصابهما هن 
بى قنيقاع » والزوراءٌ والكتوم لانخفاض صولكها إذا رمى عنها . 

ويقول القرمائىل" : وكان له ( للرسول ) مخصرة تسمى العرجون 
وقضيب يسمى الممشوق من شوحط . - 

ويذكر أبو الفداء29 فى تاريخه عند الكلام على سلاح الرسول فيقول : 
«وكان لرسول الله (49) من السلاح سيفه المسجى ذا الفقار غنمه يوم بدر 
وكان لمنبه بن الحجاج السهمى وقيل لغيره وسمى ذا الفقار لحفر فيه . وغم 
من بى قنيقاع ثلاثة أسياف » وقدم معه إلى المدينة لما هاجر سيفان شهد 
بأحدهما بدرا وكان له ثلاثة أرماح وثلائة قسى ودرعان غنمها من بنى قنيقاع 
وكان له ترس فيه تمثال فأصبح وقد أذهبه الله » . 

ويقول ابن سيد الناس عند الكلام على معجزات الرسول . ودخخل مكة 
عام الفتح والأصنام معلقة وببيده قضيب فجعل يشير به إليها ويقول : 
جا الحق وزهق الباطل وهى تتساقط »© . 


(1) ابن سيد الناس ج 7 ص 718 . 
() القرمائنى ص 86 . 
ف أبو الفدان م ١‏ ص مه ١‏ 


عستت 201 “ينم 

مما تقدم يتضح لنا أن النبى صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ كان عنده 
بجموعة من القسى وان اختلف المؤرخون فى ببان عددها » فالبعض يقول 
ثلاثة والبءض الآخر يقول خمسة » ومهما يكن هن أهر' عددهاء فالذى يعنينا 
هنا »هو أن الرسول ( يكيه) كان عنده أكثر من عصا أو قضيب » ذلك لأن 
مدظلم المراجع التاريخية نؤكد أن (هولاكو) عند استيلائه على الدولة العباسية . 
أحرق البردة والقضيب وهما كما هو معروف من شارات الخلافة العباسية 
وذر رمادهما فى تبر دجلة . فليس من المستبعد إذن بل قد يكون من المرجح 
أن ماق الفسى كانذ.ءت محفوظة عند المسلمين يتوارثونها تيمنا وبركة . 


وإذا بحثنا عن وصف تلك القسى وأنواعها من الخشب » فلا نكاد 
نستدل إلا على نوعين لاثنين منها » فقد ورد أن من بين القسى الى نركها 
الرسول ( و ) الصفراء من النبع » والنبع كما ورد فى كتتب المعاج 1" 
شجر له جنى أحمر مدحرج كالحبة الخضراء يشسمى الفتح . ويضيف 
الخمصر 7 »؛ وهو صلب جدا » وفروعه صغفراءٌ اللون » وتتخذ منه القسى . 


كذلك ذكرت البيضاء من الشوحط » والشوحط 7" نباته نوع من نبات 
الأرز وعتاز بأن قفسانه تسمو كثيرا من أصل واحد وورقه رقاف طوال مثل 
ورق الطرخون » وله ثمرة مثل العنبة الطويلة إلا أن طرفها أدق ٠‏ وهى لينة 


تؤكل وهو هن عثق العيدان الى تتمخذ مدها القسى : 


. "7" الإفصاح ص‎ )١( 
. ١8 ص‎ ١١ ف الخصض ج‎ 
١1١ الافصاح ص "57 والمخصص ج١١1 ص‎ )9( 


ع و 1[ سر 

أما الثلاثة الباقية.من القسى فلم يذكر عنها غير.أوصاف لا تعين على 
معرفة » أو تسمبة نوع خشبها » فهناك الروحا» والزوراءٌ والكتوم لانخفاض 
صوبما . 

أما القضيب الموجود بمسجد الحسين بالقاهرة »فقد تبين لى بعد فحصه(" 
أنه من تشب الشوحط » وهو نوع 050 الأرز الذى كان يئمو على جبال 
بلاد الشام فى أوائل العصر الإسلامئى . والقطعة الباقية من القضيب يبدو 
عليها القدم الشديد ؛ وكان من الممكن تحديد عمر الخشب عن طريق التخليل؛ 
لولا أن القضيب كان قد غطى بطبقة من الراتنج(© » وذلك بطبيعة الحال . 
لوقايئه من التلف أو النآكل والتسويس » وخاصة بعد أن ذهب. الكثير منه . 
أما الغلاف المعدنى ( لوحة رقم 4 ) .الذى يغلف معظ القضيب » فقد تبين 
بعد التحليل أنه من الفضة الجيدة . وءلى ذلك فليس من المستبعد أن يكون 
هذا الجزء الباق من القضيب لأحد من تلك القسى التى تركها الرسول (ظلِنه ) 
وقد يكون من العصا الى وصفت بالبيضاء من الشوحط . 


يان 


. لقد قام بفحصه والكشف عن نوع خشبه المعمل الكوائى التابع المصلحة الآثار‎ )١( 
. قد تكون هذه الطبقة من الجام للك أو القلفوئية‎ )5( 


للم 


وأما المكحلة فقد ورد ذكرها كذلك فيا خلف الرسول (يكْمِ) من أدوات 
الزيئة » فعن(" يزيد بن هارون عن ابن العباس «١‏ أن النى ( 5 ) 
كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا فى كل عين ا 

ويقول ابن سيد(" الناس ٠‏ وكان له قدح يسمى الريان وآخر مضبب 
بقدر أكشر من نصصف المدفية وثلاثة ضباب من فضة وحلقة كانت للسفر . 
وشالث من زجاج ومغسل صفر ( أى من نحاس ) وربعة اسكندرانية من هدية 
المقلوقس (؟) يجعل فيها مشطا من عاج ومكحلة ومقراطا وسواكا ومرآة ) 
كذلك ورد ذكر المكحلة والمرود أو الميل ى كثير من المراجع التاريخية على 
أنبما من مخلفات الرسول (يَلكْعْ) الموجودة بالقاهرة فى مواضع متعددة » فقد 
ذكر المقريزى!'' عن عبارة نقلها عن ابن المتوج عند كلامه عن رباط الآثار ‏ 
إذ يقول « وهو مسجد الآثار الشريغفة اشتراها الصاحب تاج الدين من الشريف 
. ( مساقة متروكة 27 بيضاء ) عبلغ ماثتين وخمسين ألف درم اه 
خزانة فى هذا الرباط وهى قطعة من العشزة 9) ؛ وقطعة من القصعة ومرود 


وملقط ومخصف 4.. 


. الثمائل المحم.دية للقرءلى ص لا‎ )١( 
. "١9 ص‎ ١ عيون الأثر.ج‎ )9( 
. 4" ص‎ ١ المقريزى ج.‎ )5 
. 419 المراجع السابق ج 7 ص‎ )4( 
يعلق أحمك, تيمور عل ترك المسافة البيضاء فيقول : البياض ف النسخة مقدار كلمئن ولاريب‎ )6( 
, أن الساتقط أحد ببى أإبر براههم الذى اشيرى منه الصاحب هذه نك‎ 
: العنزه, يشت حة نين هى الحربة القصيرة‎ (5) 


99 سس 


ويضيف ابن ىب (0) « وبلخغى أن بالديار المصرية مزارا فيه فيه أشياء كثيرة 
من آثار البى ( 89# ) اعتتى بجمعها بعض الوزراء المتأحرين » فمن ذلك 
مكحلة وميل ومشط وغير ذلك والله له أعلم ؛ . 


وبقول القاقشندى”(" عند كلامه عن الربط والخوائق « أما الخوانق 
والربط فل تعهد بالفسطاط ؛ غير أن الصاحب باء الدين بن حنا عمر رباط 
الآثار الشريفة النبوية بظاهر قبل الفسطاط واشترى الآثاز الشريفة » وهى 
ميل من نحاس ؛ وملقط من حديد وقطعة منالعنزة وقطعة من القصعة بجملة 
مال واثبتها بالاستفاضة وجعلها بذا الرباط للزيارة ؛ . ظ 


وذكر البرهان 9 الحلى 'عند كلامه على رباط الآثار" « وافيه خزانة من 
خشن وعليها عدة ستور الواحد فوق الآخر وداخل الخزانة عابة صغيرة مه' 
جوز فيها من الأثار الشريفة قطعة من 'قبعة وقطعة من العدره وسيل من نحاس 


الم ب ا انه لإخراج الشوك من الرجل أو غير ها ). 


ووصف ابن بطوطة7؟' فى رحلته إلى مصر رباط الآثار فقال ١‏ هو رباط 
وحن عم كريمة أودعها فيه ٠‏ هى قطعة من قصعة ْ 
رسول الله (مَكْيِ) والميل الذى كان يكتحل به » والدرفش وهو الأشفى الذى 
كان يخصف به نعله 6 . 

. 5 البداية والباية ج  ص‎ )١( 

(0) صبح الأعثى ج " ص 67" , : 


(5) نور الئنراس ج ؟ ص 547 . 
(4) ابن بطوطة ج ١‏ ص 9" . 


ل 2 

وإذا بحثنا فى كتب السيرة عن اكتحال الرسول (يكعُ) بالكحل وجدنا 
فى صحيح البسخارى والقرمانى "" ٠عن‏ ابن عمر رضى الله عنهما ما نصه : 
و وكان صل الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام ثلاثا فى كل عين » قال 
و إن خخير كحالكم الإنمد فإنه يجاو البصر وينبت الشعر » . والإتمد كما جاء 


00 اللغة ٠‏ الإشمد حوبجر الكحل 3 عوجر يكتحل به ؛ ويصيف 


بوم 
ابن سيده 7" » وهو شى* يشبه الكحل وليس به؟ . 

ويؤخذل من الأقوال السابقة أن الإثمد الذى كان يكتحل به رسول الله 
(85 ) لم يكن للزينة كما قد يتبادر إلى الذهن بل هو من قبيل الدواء 
للمحافظة على سلامة العين » ولذلك فققد كان صلوات الله وسلامه عليه 
يستعمله عند النوم . ويؤيد هذا ما جاء فى المخصص فى شرح الإكد إذ يقول : 
اللأصف وهو اسم للإثمد يكحل به" فى بعض اللغاث , والإمد هو الحَلوه وهو 
ججربعنه يسكنى يا من الرمة 0 

'واستعمال الإتمد كان يتطلب بطبيعة الحال » مكحلة يوضع بها مسحوق 
الإنمد ومرود أو ميل ( وهو المك<ل أو المكحال ) للاكتحال به ؛ . 

' والمكحلة ( لوخة رقم ٠‏ ) المحفوظة مع التراث الشريف » تبين لنا بعد 
تحلل (') معدنها أن الجزء المقعر الذى يشبه الملعقةمن النحاس الأصفر » وإن 


(0) القرمائىي ص 8١‏ . 

ف4 الافصاح ص ١865‏ ., 

(5) الخصص ج ؛ ص 58 . 

(؛) حلل بالمعمل الكمالى التابع لمصلحة الآثار . 


عد )هت 

كان لونها الآن قد أصبح بميل إلى السواد وذلك من أثر القدم ٠‏ أما باقى اليد 
فقد كسيت بغلاف من الفضة من المرجح أن تكون قد أضيفت فيا نيرك . 
أما المرود أو المبل فإنه من الحديد وقد غلف جز من نهايته الغليظة بغلاف 
من الفضة » وليس من المسةبعد أن يكون قد أضيف مع غلاف المكحلة كذلك . 


ومما. أن المراجع الى تعرضت لوصف المكحلة والمرود» ذكرت أنهما من 
النحاس أو النحاس الأحمر كما ورد فى بعضها »وقال البعض الآخخر أنهما من 
الحديد » وقد تبين من التحليل أن المكحلة والمرود صنعتا من هاتين المادتين . 
فليس من المستبعد أن تكون الملحلة والمرود من مخلفات الرسول . 


ولكى نتحقق من صحة نسبتها إلبه » لا بد لنا من الرجوع إلى ما ورد ى كتب 
الحديث وكتب السيرة عن شعره م( . وقد تناولته هذه المراجع فى بيان 
مستفيض » فتكلمت عن صفته ولوله وسدله وفرقه : وعن ترجياه ودهانه وعن 
شيبه وخضابه » وعن حلقه وتقصيره . على أنه يكى فى بحث هذا الموضوع 
أن نأخذ مما ورد فى كل منها ما نتطلبه الدراسة ويقتضيه البحث . 

نقد ورد ق صحيم (1) مسلم عن قئادة قال « قلت لأنس بن مالك كيف 
كان شعر رسول الله (يكع) ٠‏ قال كان شعرًا رجلا “ليس بالجعد 7" 
ولا السبط”7؟2 بين أذنيه وعاتقه . وعن قتادة فى رواية أخرى للترملى" ؛ 
فال : قلت لأنس كيف كان شعر رسول الله ( يِ) قال لم يكن بالجعد 
ولا بالسبط » كان يبلغ شعره شحمة أذليه » . 

وعن أنى اسحاق قال سمعث البراء() يقول : كان رسول الله ( م )0 
رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين 'عظم' الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة 

)0( شرح مسال للنووى على هامش القسطلانى ج 1١‏ ص 17 . ٌْ 

1 شعر رجل بفتح الراء وكسر الم وهو الذى ببن الجعودة والسبوطه‎ (١ 

() جعد الشعر مجعد جعود ا كان فيه التواء وتفبض . 

(4) وشعر سبط بفتح الباء وكسرها أى شعر مرسل غير جعد . 


(0) النرمذى فى الشمائل المحمدية ص ه" . 
(5) شرح الشبائل ص 5" » الثووى على هامش القسطلانى ص ١7١‏ . 


11 سب 


حيمراء م رانك شءثعا قط أحسن همه عليه الصلاة والسلام .وق رواية ما رأيت 


من ذى لمة أحسن منه . 


ومن حعءيث لعائشة7') كان له (يك ) شعر فوق الجمة ودون الوفرة . 
وى رواية لأن داود"") وأخرى لإبراهم الحرلى تقولان : كان شعر رسول 
الله ( #7 ) فوق الوفرة ودون الحم . وقال النووى شارح مسلم ى باب 
( صرفة شعره (02) وصفاته وحليته ) الجمّة أكثر من الوفرة . فالجمة 
الشعر الذى نزل إلى المنكبين والوفرة ما نزل إلى شحمة الأذنين . ونقل عن 
القاضى للجمع بين الروايات أن ما يلى الأذن هو الذى بلغ شحمة أذنيه وهر 
الذى بين أذنيه وعاتقه . وما خلفه هو الذى يضرب إلى منكبيه . والعائن 
ما بين المنكب والعنق . وقال إن ذلك لاختلاف الأوقات فإذا غفل عن 
تقصيرها باغت المنكب وإذا قصرها كانت إلى انصاف الأذنين فكان الشعر 


يقصر ويطول حسب ذلك . 
وق السدل والمرف . ورد عن ابن ع قال ٠‏ كاب أهل الكتاب 


يسدلون أشعار هم ٠‏ وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان (8979) يحب 


موافقة أهل الكتاب فيا لم يؤمر به فسدل ناصيته ثم فرق بعد . وى رواية 


تر 


8 تيسيرالوصول إلى جامع الأصول هن حديث الرسول <؟ ص‎ )١( 
. ١١١ ص‎ ١١ شرح مسلم على هامش التسطلائى ج‎ (0 
: ٠١ تبسير الوصول ج ".من‎ )( 


ل 19 سه 

لترمذدى/'؟ عن ابن عباس أيضا أن رسول الله (282) كان يسدل شعره : 
وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلول رؤوسهم » وكان 
بحب موافقة أهل الكتاب فيا م يؤمر فيه بشىء ثم فرق رسول الله ( يك ) 
رأسه . وقال النووى” جاء فى الحديث أنه كان للنبى (#يْع) له فإن 
انفرقت فرقها وإلا تركها. . 

وى ترجيل”" الشعر ودهانه » ورد عن عائشة7" ٠‏ قالت كنت أرجل 
رأس رسول الله ( يل) . وعنها” قالت أن رسول الله (5) كان يحب 
التيمن فى طهوره إذا تطهر وفى ترجله إذا ترجل وف انتعاله إذا انتعل . 

وعن عبد الله" بن معقل قال نهى رسول الله (#) عن العرجل الْأغْبَا : 

وعن أَنى قعادة'") قال » قلت با رسول الله لى جمه أفارجلها : قال نعم » 
وأكرمها ء فكان أبو قتادة ربما دهنها فى اليوم مرنين من أجل قوله (هلي) 
نعم وأكرمها . وعن أنسر 7" بن مالك كان رسول الله (5 ) يكثر دهن 
رأسه وتسريح ليه جظ 


(1) الشهايل المحمدية ص + يسدل شعره أى يرسل شعره حول رأسه . وقيل على الجبين 
فيكون كالقصة . 

(9) النووى على هامش القسطلانى ج ١١‏ ص ١17١‏ - واللمة شعر جاوز شحمه الأذن سواء وصل 
إلى المنكبين أو لا ٠‏ وقيل أنها ببن الجمة والوفرة . 

(9) الرجل أو الترجيل تسريح الشعر ونحسيله . 

( 5 وه) والئر مذى ف الشمائل المحمدية ص 8” و 4" , 

(5) اليرمذى ف الشمائلالمحمدية ص 8" و 4" 

(0) تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول ج 7 ص 4/ . 

(8) الثر مذى فى الشمائل المحموية ص 8" 


د 

وى شيبه وخضابه » ورد عن أفى جحيفة قال : قالوا يا رسول الله ثراك 
قد- شبت قال ٠»‏ شيبتنى هود وأننواتها . وعن جابر بن سمرة وقد سثل عن 
شيب رسول الله ( يَفِ) قال كان إذا دهن رأسه ل ير منه شيب وإذا لم يدهن 
عن ةي | وفى رواية ل ء كان قد مط ٠قدم‏ رأسه ولحيته . 
وكق تعن وك مالك قال ما عددت فى رأس رسول الله ( ملظي ) ولحيته إلا 
أربع عشرة شعرة بيضاء . وعن عبد الله بن عمر قال إنما كان شيب رسول 
لله ( يكن ) نحوا من عشرين شعرة بيضاء . 

وعن عمان بن وهب قال سئل أبو هريرة ٠.‏ هل خضب رسول الل (وَليع) 
قال نعم . وعن ابن وهب قال : دخلنا على أم سلمة فأخترجت إلينا من شعر 
رسول الله (بَيله ) فإذا هو مخضوب بالحناء و00 . وى قول للنووى نققلا عن 
القاضى ٠‏ قال : ويحتمل أن تلك الشعرات تغيرت بعده اكثرة تطييب أم 
سلمة اها إكراما . 

وعن أنس ما خضب رسول الله (يكْْ) وإنه لم يبلغ من الشيب إلا قليلا . 
قال ولو شئت أن أعد شَسطّات كن فى رأسه لفعلت . وف رواية » لم يخف.ب 
رسول الله (يكْيِ) إنما كان البياض فى عنقفته" وف الصدغين وى الرأس 
زيذ0» ؛. وقال النووى نقلا عن القاضى . اختلف العلماكٌ هل خضب النى 
ع( أم لا . فمنعه الأكثرون نعلتكف ادن وهو مذهب مالك . وقال 


() شطات بفتحات أى الشعرات البيض الى مجوارها غيرها من الشعر الأسود . انفق العلماء عل 
أن المراد بالشمط هنا هو ابتداء الشيب . يقال شمط أو أشمط . ش 
49 الكم بالفتح نبات يصبغ الشعر بكسر باضه أو حمرته إلى الدهمة ( أى أسواد ) . 
(6) العنقفة هى ما ببن الذقن والشفه . 
(4) فى الرأس نيذ أى شعرات متفرقات . 


ب 1 سب 

بعض المحدثين خضب لحديث أم سامة ولحديث عمر أنه رأى النى 4-0 
بصبغ بالصفرة ٠‏ وهو وارد فى الصحيحين. ويضيف النووى » والمختار أنه 
وَل ) صبغ فى وقت وتركه فى معظٍ الأوقات . فأخبر كل مما رأى 
وهو صادفق 

ومما دم يل رواية تخضيب الرسول صلوات الله عليه لشعره 4 أنه كان 
بوجد بين الأشياء الى تركها يوم وفاته » كما جاء فى تحفة7) الأحباب 
و ترك صلى الله عليه وسلم يوم مات مخضب مل شب يعدل . آبه الحة 


والكدم , وو ضع عل اه إذا وحول فيه حرارة ؟ 


فى حلقه وتقصيره - ورد عن ابن عمر'" أن رسول الله ( يلك ) حلق 
رامد فى -حجة الوداع . وعن نافع(" أن عبك الل قال حاق رسول ( ميق ) 
وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم . قال عبد الله أن رسول الله ( ولي ) 
قال رحم الله المحلقين مرة أو مرثين ٠‏ ثم قال والمقفصرين 

وعن أنى زرعة عن ألى هريرة قال : قال رسول الله (يكْم ) اللهم اغفر 
' للمحلقين ٠‏ قالوا يا رسول الله وللمقصرين » قال اللهم اغفر للمحلقين » قالوا 
با رسول الله والممفصرين قال اللهم اغفر للمحلقين 4 قالوا ب رسول الله 


وللمقصرين قال وللمقصرين . 


وعن يحى بن الحصين عن جدته أنبا سمعت النبى صلى الله عليه وسلم 
فى ححجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة . 

. ) الملوانى : نحفة الأحباب ( مخطوط رقم (2077) تاريخ دار الكتب مصور عن سوهاج‎ )١( 

ف صحيح مسم ص 77# ج 7 على هامش القسطلاق ٠‏ 

(*) المرجع ذائه ص 4؟7 . 


دم وءأ سد 


وعن أنس7© أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله 
منى ونتحرثم قال للحلاق خل وأشار إلى جانبه الأمن ثم الأبسر ثم جعل يعطيه 
للناس . وف رواية أعطى الجانب الأمن لمن بليه والأيسر لأم سلم . وق روابة 
أنه دفع الأيسر إلى أبى طلحة وقال له أقسمه بين الناس . 


وقد أذ النووى بالرواية الأخيرة فقال د قدثبت أنه صلى الله عليه ومتلم 
ق “مى وفرق أ طلحة شعرة سين الناس ع وأشار إلى م قَْ هلا الحديث 
من فوائدكثيرة منها التبرك بشعر النبى صلى الله عليه وسلم وجواز اقتنائه للتبرلك. ' 
وقد رأينا فما تقدم أن أم سلمة زوجة النبى عليه اليلاة والسلام كانت تحتفظ 
بشعرات من شعره وكذلك كانت عائسشة أم المؤمنين تحتفظ بشىع من شعره 
ولبأسه » فقد ذكر أنس بن مالك ولما صارمنأ عمان ما صار » كانيت عائشة 
تخرج قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعره وتقول هذا قميصهوشعره 
' يبليا وقد بل دبسةه . 


هذا ول يكن اقتناء الآثار النبوية مقصورا على أمهات المؤمنين فحسب»؛ 
فإن كل ما تركه النبى عليه الصلاة والسلام كان صدقة لمن يستحقها من 
المسلمين . وفيا يخدص بشعره (يَكِبهُ) فقد رأيئا أنه كان يفرق على الحاضرين 
من المسلمين عند حلقه : وأن أبا طلحة رضى الله عله كان يقوم بمهمة تفريقه . 
وكما رأينا من قبل ».أن معاوية بن ألى سفيان كان يحتفظ فيا يحتفظ من 


آثاره بقراضة من شعره » وأوصى ابنه يزيد إذا دنا أجله أن يستودعها أنفه وفمه 


. ١ تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول ص /لا١ ج‎ )١( 


50 
وأذنيه وعينيه . ولعل هذه القراضة كان قد ادخرها معاوية يوم أن قصر("؟ من 
شعر رسول' الله (يك ) فى عمرة ٠‏ قال النووى(' إنها عمرة الجعرانة . فقد 
ورد عن ابن عباس قال : قال لى معاوية أعلمت إنى قصرت من رأس رسول الله 
( كته ) عند المروة بمشقّصى”" ؛ قلت له لا أعلم هذا إلا حجة عليك . 

وإذا كان معاوية قد احتفظ بقراضة من الشعر ؛ فإن غيره قد احتفظ 
بالشعرة والشعرات قصيرات أو طويلات » إذ كان شعره (يخِ) يقصر أو 
يطول تبعا لاختلاف الأوقات كما قدمنا . فقد ورد عن أم هانىء بنت أى طالب 
قالت : قدم رسول الله (ي) مكة قدمة ( أى مره من إلقدوم ) وله أربع' 
عدار" وق روابية لها : رأيت رسول الله (537) ى ضفائر أربع » . 

بعد هذا العرض الشامل لشعر الرسول (يكك) وقد ثبت منه أن النى 
صلوات الله وسلامه عليه كان يُفرق شعره بين الناس » الأمر الذى يفهم منه 
كما قال النووى » أنه (يََكيْه ) أجاز اقتناه شعره للتبرك » وعلى ذلك فليس من 
المستبعد أن نجد من شعره فراضات وشعرات طويلات أو قصيرات فى كثبر 
من أنحاء العالم الإسلامى . 


(1) التقصر هو أخد أطراف الشعر ( القسطلاتى ج 4 ص 788 ) . 

(7) النووى شارح مسء على هامش القستالان جلا ص 145 . 

(5) المشقص : هو نصل السبم إذاكان طويلا ليس بعريض - وفيل هو كل نصل فيه عه وهو 
النانىء وسط الحربة - وقيل هو سبم فيه نصل عريوض يرى به الوحش . 

(4) كل من الغديرة والضفيرة بمعى اللؤابة وهى الحصلة من الشعر إذا كانت مرسله ؛ فان كانت 
ملوية فعقيصة . ويقال الغديرة هى اللؤابةوالضفيرة هى العقيصة ( الشيائل ص 8" ؛ 5) . 


عب 17 سه 


فقد ذكر العلامة ابن حجر 7" الهيئمى ما نصه ٠‏ بمكة شعرة من شعره 
المكرم مشهورة نزار » كذلك يقول السخاوى 7( فى ترجمة المرشدى المولود 
سنة “1/51 ه بمكة والمتوق سنة 94 ه ما نصه « كان خيرا دينا ورعا زاهدا 
متجمعا عن الناس ؛زار النئ: (#) أكثر من خمسين سنة مشيا على قدميه . 
وكذا زار بيت المقدس ثلاث مرات ولى ما رجلا صالحا كانت عنده ست 
شعرات مضافة للنى (55)'فرّقها عند موته على سئة أنفس بالسوية .١‏ 


ويقول النابلسى 3 بوجؤد شعرة ق مقام التوحيد بدمشق فيذكر «.هو 
المقام المنسوب للسيد سعد الدين الجباوى رضى الله عذه » تشرف والده مبذه 
. الشعرة بالنقل عن والده وهكذا بالتسلسل عن أجدادهم . 


وهناك مجموعة كبيرة من شعرات الرسول ( َع ) ممحفوظة بقصر طوبةبو 
بالقسطنطينية يقول مؤرخو ”© الترك إنبا كانت عند الشرفاء أمراء مكة . 
فلما استولى سلم الأول على مضر سئة "471 ه طلبها من الشريف بركات أمير 
مكة وقتئذ» فبعث بها إليه مغ ولده أبى نمّى ٠»‏ فحملها السلطان إلى القسطنطينة 
فى عودته إليها . ويضيف أحمد تيمور فيقول » وذهب بعضهم إلى أنها 


كانت عند الخلفاء العباسيين الذين كانوا بمصر فتسلمها الساطان من آآخرهم 


. 794 تزيه المصطى اغتار للزرقانى على المواهب ج 4 ص‎ )١( 
. 477 (؟) الضوء اللامع ج 4 ص‎ 
. الحفيقة والمجاز ص 4ه"‎ )5( 


(4) أحمد تيمور ص "5" . 


حك 11 عند 

غير أن أكثرهم على الرأى الأول . وكان عدد الشعرات ثلاثا وأربعين شعرة 
مسحفوظة مخ الأمانات المباركة » قد أهدى منها سلاطين العّانين إلى بعض 
الولابات التابعة للدولة العئانية أربعا وعشرين شعرة وبى تسع عشرة يرجح 
أنها باقية إلى اليوم » . 

فقد أهدى السلطان عبد العزيز سئة ١90/8‏ ه المشهد الحسييى بدمشق 
شعرة ٠‏ ما زالت محفوظة فيه إلى اليوم . كما أهدى السلطان محمد رشاد 
شعرتين لمدينتى عكا وحيغا » حفظت الأولى مسجد أحمد باشا الجزار بعك 
والغانية بالجامع الكبير بحيفا . كذلك أهدى ثلاث شعرات لدن صفد, 
وطبرية والناصرية . 

وقد أهدى السلطان محمد رشاد ملكة هوبال سلطان() جهان ببكم بنت 
ملكتها شاه جهان ببكم ٠‏ عند زيارتها له فى القسطنطيئة شعرة من شعرات 
الرسول صلوات الله عايه » فاما عادت إلى سبو بال 7 » احثفلت بنقل هذه 
الشعرة إلى الجامع الأعظ لتحفظ به . ولعلها هى الشعرة الى نشرت صحف 
باكستان نبا سرقتها : ثم عادت فنشرت غبر العثور عليها . . 

ولىم بيقدصر وجود الشعرات المباركة على شرف العالم الإسلائى فحسب » 
بل وجدت كذلك فى غرب العالم الإسلاى ؛ فيقول الشبخ 27 أحمد الطرابلمى 
الزاوى » توجد شعرتان بطرابلس الغرب احداهما بجامع طورغود باشا بطراباس ؛ 
والذانية بببى غازى ف جامع راشد باشا المشهور بجامع عمان . 


. 84 الأثار النبوية ص‎ )١( 
. (؟) مقاطعة فى كشمير الآن‎ 
. 3" أحمد تيدور ص‎ 0 


عب وعد 

وجا فى بعض كتب التراج 7 عن الصحانى أنى زمعة البلُوى ٠‏ الذى دفن 
بالقيروان : وكان أخذ من الشعرات الشريفة يوم منى فى حجة الوداع لما حلق 
رسول الله (يَلهِ) رأسه ووضعها أبو زمعة فى قلنسوته إلى أن استشهد 
بالقيروان فدفنت معه . وقد ترجم له عبد الرحمن 7 الدباغ ما نصمه 
ومات بالفيروان ودفن يالقبة الى تعرف الآن بالبلوية سميت به من ذلك 
الوقت » وأمرهم أن يستروا قبره ودفن معه قلنسوته وفيها شعر رسول الل 
.٠ )39(‏ ويضيف الشيخ أبو القاسم ١‏ انه كان فيها ( أى القلنسوة ) 
ثلاث شعرات وأنه أوصى أن تعمل شعرة على عيئه اليمنى وشعرة على عينه ٠‏ 
البسرى وشعرة على لسانه » . ظ 

وقال الوزير السراج التونسي ٠‏ تواتر الخبر بأن بدار الأشياخ بتونس 
شعرات من شعر رسول الله (ل) وهى الآن بالزاوية البرائية بخارج باب 
قرطاجنة المعروفة بزاوية ولى الله المرجانى . كما توجد شعرات فى ضريح الشيخ 
أى شعرة المدفون بالزلاج وقبته معروفة عا اي مسور به شجر زيتوك . 

كذلك يوجد فى مصر كثير من شعرات الرسول (8#) ومعظمها محفوظ ‏ 
فى المدارس والخانقاوات وفى المساجد الى بنيت فى العصرالمملوكى » فقد ذكر 
السخاوى7؟ فى ترجمة ابن الزمن ما نصه « وكذا لت غير واحد من الصالحين 
وأعطاه شخص منهم يسمى بيرجمال الشيرازىأ شعرة تنسب للنبى (يل) 
وقال إنها عنده » وكذا أحضر له من خيبر بعض الأحجار المنسوب أن مما أثر 


. الإصابة للحافظ بن حجر » أسد الغابة فى معرفة الصحابة لابن الأثير‎ )١( 
.84 ؛‎ 3١ص‎ ١ اف4 معالم الإيمان فى معرفة أهل القبروان - للعلامة عبد الرحمن بن محمد الدباغ ج‎ 
1 . ١٠١ الضوء اللامع 4 ص‎ )0( 


حت 86] احد 

القدم الشريفة » وكتاب قيل إنه بخط أحد كتاب الوحى » والكل محفوظ 
بالدرسة الى شرع ف بنائها بشاطئ بولاق ؛ . 

ويقول الناباسى7؟ فى رحلته ( الحقيقة والمجاز ) لمصر » ووصفه لمدرسة 
و-ادقاه برسباى ٠‏ وف البلدة المذكورة جامع السلطان الملك الأشرف وهو جامع 
عظيم له قدر بين الجوامع جسم ؛ وذلك أن فى محرابه شعرات مدفونة من 
شعرات الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسلم ؛ . 

وتوجد كذلك شعرات ف المدرسة المنجكية الى أنشأها للحنفية الأمير 
.يف الدين منجك اليوسق الناصرى » فقد ذكر النعيمى 7" فى ترجمته 
وومن سعادته أنه ظفر بشعر من شعر النبى (يبيعْ) فكان لا يزال معه ‏ 
وكات حسن الملتق سيا لأهل العلم » . 

وقد جاع ى كتاب الآثار النبوية 9 أن والدة والى مصر عباس باشا 
لا حجت أحضرت معها من الحجاز شعرة أهديت إليها على أنها من الشعر 
الشمريف » فلما حضرتما الوفاة سلمتها للشيخ محمد عاشق » شيخ تكية 
الاقشبندية بشارع بور سعيد ( درب الجماميز سابقا ) بالقرب من باب 
الخلق » وطلبت مئه حفظها بالتكية ليتبرك الناس بها » وهى باقية إلى اليوم . 


د 6 


أما الشعرات المحفوظة مع باق المخلفات النبوية بالمسجد الحسبى 
فسنعرض ا ذكره الأستاذ أحمد تيمور عن تاربخ بعضها وعدده » مع إضافة 


() تنبيه الطالب يص 587 . 


) أحمد تيمور ص 44 . 


2011010 ؛ مع وصف مفصل نستطيع 
معه أن نبدى الرأى فى اطمثنان عن نسبتها . 


يقول أحمد تيمور » إن شعرتين ٠‏ كانتا مع الآثار النبوية بقبة الغورى 
ونقلتا معها إلى هذا المسجد » وهماق زجاجة محفوظة ق صندوق صغير من 
الفضة ملفوف بلفافة من الديباج الأخضر المطرز بخيوط من الفضة . 

والواقع أن عددها أربع شعرات لاشعرتين ولونها كستنائى داكن . قد يكون 
نشيجة خحضاممها أو دهدها أو تطبيبها تمد خضب (مَدة ) شعره ودهنه . وهى. من الشعر 
الرجل ٠‏ وقد كان شعره الشريف رجلا ٠‏ وطولها يتراوح بين (/!ط-١٠),‏ 
سنتمئرات ٠‏ وهو طول يبلغ شحمة الأذن » وقد كان له ( فته ) شعر يبلغ 
شحمة أذنيه » لذلك كله أرجح أن تكون هذه الشعرات من شعر رأسه عليه 
الصلاة والسلام . ْ 

ثم أضيفت إليها شعرة كانت عند أحمد طلعت باشا رئيس ديوان الخديو 
سعيد 6 وابنه توفيق . ويقال إن هذه الشعرة حباه مها السلطان فى 
إحدى سفرياته إلى القسطنطيئة » وهنالك رواية تقولها أسرته ؛ أنه أهديت إليه 

من أحد الحجازيين على أنها من الشعر الشريف ؛ فعوضه عنها شيبًا كثيرا . 
ولا توق اتفق بنوه على إهدائها للمسجد الحسينى لتحفظ فيه مع الاثار 
النبوية . وهى شعرة بيضاء .» وقد كان من شعره الشريف شعرات بيضاء 
( وف الرأس نبذ ) وتصل إلى شحمة الأذن » إذ يبلغ طولها / سنتمترات 
وهى من الشعر الرجل ٠‏ فمن المرجح أن تكون من شعر رأس النبى (856) . 

وى سئة 74٠‏ ه أضيفت إليها شعرات كانت بالرباط المعروف بتكية 
الكلشى بشارع تحت الربع ٠‏ وقد رأى وزير الأوقاف نقلها إلى المسجد 


عب للإ.[| سم 
الحسينى وحفظها مع الآثار النبوية فنقلت . والواقع أنبا ثلاث شعرات » 
النتان منها لونهما كستنائى كلون الشعرات الأربع السابقة ٠‏ والشعرة 
الثالثة لونها كستنائى فائح يبدو أنبل كانت بيغناء ثم صبغت بالخضاب 
أر بلطيب » والشعرات اثلاث من الشمر ألرجل وتبع شسمة الأتن : 
إذ يتراوح طولها بين ( ٠١4‏ ) سنتيمترات ومن المرجح أن تكون من 
شعر رأسه عليه السلام . 


وفى عام 147 هم أحضرت الحاجة ملكة حاضنة الأمير كمال الدين 
ابن السلطان حسين » قارورة إلى المسجد الحسينى وأخبرت أن مها شعرات 
من اللحية النبوية الشريفة » وأنها تريد إهداءها لتحفظ مع الآفار ذاحيت 
إلى ذلك . وعدد هذه الشعرات خمس »؛ أربع منها لونها كستنائى داكن 
وواحدة بيضاءٌ وقد كان فى لحيته (يَليهْ) شمطات » ويبدو أن الشعرات 
جميعها تميل إلى الجعودة أكثر منها إلى السبوطة كما أن طولها جميعا يتراوح 
بين ( 7ه ) سنتيمترات » لذلك يرجح أن تكون هذه الشعرات من اللحية 
النبوية الشريفة . 

كما توجد زجاجة مها شعرة بيضاء قصيرة طولها ه سنتيمئرات » لم يذكر 
عنها أحمد تيمور شيثًا » ويقولون كما ورد فى الدرر 7" الكامنة » أنها لعلى 
ابن محمد بن الخلاطى المدوق شئة 7١8‏ ه والمعروف بالركانى ازعمه أن عنده 
ركاب رسول الله (ي) وأنه كان يزعم أيضة أن عنده شعرة له( يلك ) وأن 
حفدته قد أهدوا هذه الشعرة إلى مسجد الخسين لكى تحفظ مع الآثار 


)1( ابن ححر العسقلاق ؟ ., 


سس للم[ سس 


النبونة . وهى شعرة كستنائية اللون طولها ٠١‏ سنتيمترات كما آلها من 
الشعر الرجل ولذا يرجح أن تكون من شعر الرسول (49ع) . 

وهناك شعرة أخرى لم يرد ذكرها عند أحمد تيمور »؛ ويمولون أن تكبة 
النقشبندية قد أرسلتها لتجفظ ممع المخلفات النبوية بالمسجد الحسينى , 
وهى من الشعر الرجل »؛ ولونها كستنائى ويبلغ طولها (در١١)‏ سم مما قد يصل 
ها إلى المنكب وقد كان شعره ( وَعْ) فوق الوفرة ؛ والوفرة ما نزل إلى شحمة 
الأذنين » كما كانت له ُمُه وهئ الى ألت بالمنكبين . فمن المرجح أن تكون 
قن تقر راس النى (897) . 

وبناء على ما تقدم »يبلغ مجموع الشعرات المحفوظة مع المخلفات النبوية ع" 
عسجد سيدنا الإمام الحسين رفى الله عله .خمس عشرة شعرة ءما بين بيضاء ' 
وكستنائى فاتح وداكن » ومن أطوال ممختلفة ها بين قصير يبلغ(*) سم إلى طويل 
يبلغ (در١٠)‏ سم . وقد رجح لدئ ‏ مما أمدتنا به تلك المراجع الى أشير إليها 
فى البحث وبين صفحاته من بيانات - نسبتها إلى النى الكريى عليه أفضل 


الصلاة والتسلم . وألله أعلم . 


معحن | عث) نكل 


ذكر بعض المراجع » أنه كان يوجد بين المخلفات النبوية :الى <صلت عليها 
مصر بطريق الشراه من ببى ابراهم بينبع » والى"بنى لها خصيصا رباط الآثار 
على ضفاف النيل بمصر القديمة » مصحف بخط على بن أنى طالب كرم الل 
وجهه . فقد ورد فى كلام ابن بطوطة 27 هن هذا الرباط وعما فيه قوله : 
٠‏ وهر رباط عظم بناه على مفاخر عظبمة وآثار كريمة أودعها فيه . وهى قطعة 
من قصعة رسول الله (49) ولميل الذى كان يكتحل به والدرفش وهو 
الأفشى الى يخصف به نعله . ومصحف أمير المؤمنين على بن أنى طالب 
الذى بخط يده رضى الله عله » . 


رف با 


كما ذكر ابن النديم : © أيه رأى عند ألى يعلى حمزة الحسينى مصحفا 
بخط على يتوارثه بئو حسن . 

كذلك قيل بوجود مصحف سيدنا عمّان » فقد ورد ذكره عند كثير من 
الؤرخين ؛ وخاصة مؤرخى..مصر » وجلهم يؤكد نسبته إلى ذى النورين عنان 
ابن عفان . فقد جاء في نزهة الناظرين”/ للبرزنجى » عند كلامه على أول من 
أحدث المحراب المجوف فى مسجد النى 9 ). بالمديئة ؛ مانصه ١‏ وأول من 
أحدث لمحراب المجوف فى المسجد النبوى عمر بن عبد العزيز . ويضيف 


. 70 ص‎ ١ ابن بطوطة بج‎ )١( 
. 45 نزهة الناظرين ص‎ )9( 


سد .[ؤ. سه 

السمهودى : واحتاط ( أى عمر بن عبد العزيز ) فى أمره ودعا مشيخة من 
أهل المديثة من قريشش والأنصار والعرب والموالى فقال لهم ١‏ تعالوا احضروا 
بنيان قبلنكم حتى لا تقولوا غير عمر قبائنا؛ » فجعل لا ينزع حجرا إلا وضع 
مكانه حجرا » أى عند بنائه لجدار القبلة والمحراب المذكور » وهو قى موضع 
الصندوق الذى كان أمام المصلى الشريف . والصندوق المذكور كان فيه 
مصحف كبير أرسله الحجاج بن يوسف الثقى إلى المدينة المذورة حين أرسل 
إلى أمهات الفرى #صاحف فجعل فى ذلك الصندوق ووضع عن يسار الأسطوانة 
الى عملت علما للمصلى الشريف ». ويستطرد السمهودى فيقول « وهى الى 
تكون محاذية ليمين الواقفف المصلى الشريف من جهة القبلة المسماة بالمخاقة » . 
' وى موضع آخر عند الكلام على المقبصورة بالمسجد النبوى يقول البرزنجى 7" 
ووأما مصحف عيّْانَ فهو فى صندوق آآخر عند أسطوانة السرير داخل المقصورة 
يقال أنه المصحف الذى كان بين يديه حين قتئل » . ويعقب السمهودى 
على كلام البرزنجى فيقول « ول أر له ( أى مصحف عمان ) ذكرا فى كلام 
أحد من المتقدمين . بل الذى يقتضيه كلامهم أنه لم يكن بالمسجد حينئذ 
بل ولا نجد له ذكرا فى كلام ابن النجار : وهو أول من أرخ من المشأخرين : 
بل الذى يقتضيه كلامه أنه من المصاحف الى أرسل ها الحجاج بن يوسف 
الثقنى إلى أمهات القرى » فانه قال ( أى النجار ) بعد أن نقل عن ابن زباله 
عن مالك رضى الله عنه » « وهو مجموع فى يومنا هذا فى جلال ف المدصورة 
إلى جانب باب مروان ؛ وتقندم ذكر هذا المصحف الذى بعثه الحجاج »: 
وأنه موضوع فى الصندوق الذى كان أمام المصلى الشربف ». ثم يعود البرزنجى 


, نرهة الناظرين ص “الا‎ )١( 


سم [[|أ لد 
'فيقول «ولم أر نسبة المصحف الموجود اليوم لسيدنا عمان إلا فى كلام المطرى 
ومن بعده ٠‏ عند ذكر سلامة القبة الى كانت بوسط صحن المسجد من 
الحريق الأول » . 1 

ويقول ابن 0 فى رحلتئه ١‏ إن المصحف الموجود بالمسجد النبوى هو 
من المصاحف الى بعث ما عمان إلى الآفاق لا الذى قتل وهو فى حجره » . 

ويذكر الشاطى 7" عن هالك « تغيب المصحف المذكور ( يعنى مصحف 
نان ) » وأنه قال « ولم نجد له خبرأ , بين الأشياخ ؛ . وعن ابن سلام قال : 

« رأيت المضحف الذى يقال له الإمام مصحف عيّان » استخرج لى من بعض 

خزائن الأمراء وهو المصحف الذى كان ى حجره حين 9 ورأبيت ت آثار 
دمه فى مواضع مئه » ورده أبو جعفر النحاس بها تقدم من كلام مالك » . 
ولكن البرزنسجى يرد على كلام ألى جعفر فيقول ١ ٠‏ إنه ليس فى كلام مالك 
ما يدل على عدم المصحف بالكلية » فيحتمل بعد ظهوره قل إلى المدبئة 
وجعل بالمسجد اللنبوى » . 

وبقول ابن قتيبة « كان مصحف عمان اللذى فل وهو فى حجره عند ابنه 
خالد ثم ماري أولاده وقد درجوا » . ثم يضيف « وقال لى بعض مشايخ 
أمل الشام أنه يارفن طوف 2 : 

وجاء فى رحلة ابن بطوطة عند كلامه عن مديئة البصرة ما يل : 

وممدينة البصرة مسجد على بن ألى طالب وكان بوسطها وهو الآن على 


, "8 أبن جبير ص‎ )١( 
. 7 نزهة الناظرين ص‎ )1( 


ب 19[ سبد 

ميلين من عمرانها يصلون به الجمعة ثم يغلق إلى الجمعة الآتية . وبه المصحن 
العئانى الذى كان عنّان يقرأ فيه عند قتله » . 

ويقول البرزنجى عن مصحف القاهرة ٠‏ نصه « أما المصحف الذى بالقاهرة 
فعليه أثر الدم عند قوله تعالى « فسيكفيكم لله وهو السميع العليم »؛ كما 
هو الحال بالمصحف الشريف الموجود اليوم بالمديئة المئورة © ويذكرون أنه 
المصسض العمانى وكذلك ممكة . ( يعنى وكذلك توجد آثار دماء فى المصحف 
الموجود بمكة ) 0 . 


ويعدل البرزنجى وحدود أثر الدم عذل هذه الآبة بالذات بعدة مصاحف 
بقوله «فالذى يظهر أن بعضهم وضع خلوقا على تلك الآية تشبيها 
بالمصحف الذى ببذه الصفة لم يكن. إلا واحدا » ولعل هذه المصاحف مما بعث 
به عْان إلى الآفاق كما هو مقتضى كلام ابن جبير فى المصحف اموجود 
بالدينة » . ثم يدلى البرزنجى فى النهابة برأيه فى موضوع مصحف سيدنا 
عنان فيقول. : والحاصل أنه ايس معنا فى أمر 'المصحف الموجود اليوم بالمدينة 
سوى مجرد احهال والله سبحانه وتعالى أعلم بحقيقة الحال » . 


والقول بوجود مصحف عمان م يقف عند حدود دول العالم اللإسلانى فى 
المشرق فحسب ء بل تعداه إلى المغرب ٠‏ إذ يذكر اللحسن(" بن عبد الله 
عند كلامه عن هيئة الملوك ولباسهم ما نصه «١‏ ولم تزل الخلفاء والملوك نختص 
بنوع من الزى لايشاركون فيه » فملوك تركب بالجتر على رأسها » وهى الى 
تسعونيا قصب المظلة » ويجلسون تحتها على التخت » وكذلك الخلفاء ؛ 


: ١١9 أثار الأول فى ترتيب الدول ص‎ )١( 


سس 11175[ عم 
وملوك تجلس على نطع أو مصلى لميلهم إلى التواضع . وأما الموكب'فمنهم من 
يركب بالسنجق وراء . وملوك المغرب يركبون بمصحف عبان رض الله عنه 
على ناقة أمامهم ويلبسون برنسا بنفسجيا لا يلبسه غيرهم راكبا قْ 
جميع بلادهم 0 : 
أما عمدة مؤرنبى مسر الإسلامية نتى الدين المقريزى 7 .. فإنه عند 
ككلامه على جامع عمرو بن العاص »؛ ذكر الروايات الى وصلت إل سمعه عن 
مصحف عمان» أو الى قرأها فى كتب من سبقه من المؤرخين دون 'أن يدل فى 
ذلك برأيه الخاص ٠‏ فقال «٠‏ وكان قد حضر إلى مصر رجل من أهل العراق.. 
وأحضر مصحفا ذكر أنه مصحن عيان بن عفان رضى الله عنه » وأنه الذى كان 
مة يوم الدارء وكان فيه أثر الدم » وذكر ( أى العرافى ) أنه استتخرج من 
خزائن المقتدر » ودفع المصحف إلى عبد الله بن شعيب المعروفاً بابن بنت 
وليد القاضى فأخذه أبو بكر الخازن وجعلهفى الجامع ( جامع عمرو ) وشهره 
ونال علد عنقي بتقيقا كاف الاناز يقرا افيه يونا و مضيق | ألي بينا: 
ول يزل على ذلك إلى أن رفع هذا المصحف . واقتصر على القراءة فى مصحف 
أسماء » وذلك فى أيام العزيز بالله لخمس خلون من محرم سنة مان وسبعين 
لائة ؛ ويضيف القريزي! ود انكر قوم أن يكرن هذا لصحف » مصحن 
عهان رضى الله عنه ؛ لأن نقله لم يصح ولم يشبث بحكاية رجالى واحد ةا 
, ينقل ذلك المقريزى بعد رأى ابن المنوج الذى يقول ١‏ ودليل ببطلان ما قاله 
هذا المعترض ٠‏ ظهور التعصب على عان رضي الله عنه من (تجيب7؟ ) 


. 15 المفريزى ج 4 ممى‎ )١( 
. كذا فى الأصل‎ )9( 


598 
وخلفائهم » إن الناس قد جربوا هذا المصحف وهو الذى على الكرمسى الغرنى 
من مصحل أساء » إنه ما فتنح قط إلا وحدث حادث فى الوجود لتحقيق 

ما حدث أولا والله أعلم 6 . 

وهذه الرواية. اللى : تقول مجى *ء رجل م: ن أهل المع راق وهف مصضحف 
عمان الذى امشخررج من خرائن الخلدمة المقددر 4 تدعو إلى "ككسره من التسماوّل 
كيف يسميج لشخص عادى أن يأخحذ مع حف عهان من خزائن الخلافة » ويخرج 
به من بغداد عاصمة الخلافة العباسية َ ليودعه جامع ولابة تابعة للدولة ٠‏ 


ألا وهى مصر ؟ وإذا فرضنا أن هذا الشخص استطاع أن يحصل على المصحف, 


بطريفة أو بأخرى ٠‏ فماذا كان موقف بغداد ؟ ألم يتخل الخليفة العبامى أى 
إجراء لتكليف واليه فى مصر باعادة المصحف الشريف إلى العاصمة ؟ . 
ولم يكتف المقريزى د هذه الروايات ولكنه يعود فيقول ١‏ ورانك 

أن هذا المصحف وعلى ظهره ما نسخته بسم الله الرحمن الرحيم ؛ والحمد لله 
رب العالمين ٠‏ هذا المصحف الجامع لكتاب الله جل ثناؤه وتقدست أمماؤه. . 
حمله المبارك مسعود بن سعد الهينى لجذاعة المسلمين القراء لاقرآن؛ التالين له 
اللقربين إلى الله جل ذكره بقراءته » والمتعلمين له ليكون محفوظا أبدا ما بتى 
ورقه ء ولم بذهب اسمه ابتغاة ثواب الله عز وجل ورجاء غفرانه » وجعله 
عدة ليوم فقره وفاقته وحاجته إليه » أناله الله ذلك برأفته وجعل ثوابه 


بيئه وبين جماعة من نظر فيه » . ويضيف المقريزى « وقد درس ما بعد 


هذا الكلام من ظهر المصحف » والمندرس يشبه أن يكون » وتبصر فى ورقة 
وقصد بإبداعه فسطاط مصر قُْ المسيحد الجامع 3 جامع المسلمين العءتيق 


لبيجفظط مع مثله من سائر مصاحف المسلمين فرحم الله من حفظه ومن قرأ فيه 


سب 116 مب 
ومن عنى به» وكان ذلك فى يوم الثلاثاه مستهل ذى القعدة سئة سبع وأربعين 
وثلمائة وصللى الله على معدمدك سيد المرسلين وعلى آله وسلم تسلا كثيرا وحسبنا 
الله ونم الوكيل ١‏ . 


نخرج مما ورد فى كتاب الخطط للمقريزى » أن الصحف اللبى يقال له 
مصحف عمّان » قد جى به إلى مصر سسنئة سبع بع وأربعين وثلمائة ؛ وضع ف جاع 
عمرو : واستم أمام السجد يقرأ فيه يوما بعد يد » حتّى كان عهد الخليفة 
العريز بالله الفاطمى » فأبطل القراعة فيه ؛ وكان ذلك سنة تمان وسبعيين وثلهائة » 
أى أنه ظلل يقرأ فيه مدة أحد وثلاثين عاما » وأن المقريزىل رأى هذل 
المصحف محفوظا فى جامع عمروء وأنه ‏ أى المقريزى - وإن لم يذكر وصف 
المصحفن » إلا أنه ذكر النص المككتوب فى ظهره وتاريخ المجئْ به إلى مصر . 
من ذلك يتبين أن المصحف كان موجودا فى مضر على أقل تقدير حتى سئة 
هم ه وهى سنة وفاة المفريزى . 


ويعود المقربزى هرة أخرى إلى الكلام على مصحف منسوب إلى اعمان 
ابن عفان . وذلك عند كلامه على المدرسة الفاضلية("© فيقول «أهذه المشرسة 
بدرب ملوخيا من القاهرة بئاها القاضى الفاضل عبد الرحم بن 
' بجوار داره ى سنة ثمانين وخمسمائة ووققها على طائفتى الفة 
والمالكية وجعل فيها قاعة للقراء . ووقف ببهله المدرسة جملة عظر 
فى سائر العلوم يقال إنبا كانت مائة ألف مجلد وذهبت كلها - إلى الآن 
( سنة ه86 ه ) مصحف قرآن كبير القدر جدا مكتوب بالخط. الأول الذى 


.15/ المفريزى ج 4 ص‎ )١( 


[1١1‏ سد 
يعرف بالكوق تسميه الئاس مصحف عمان بن عفان . ويقال إن القاضى 
الفاضل اشتراه بنيف وثلائين ألف ديئار على أنه مصحف أمير المؤمئين 
عنان بن عفان رضى الله عنه وهو ى خزانة همفردة له بجانب المحراب من 
غربيه وعليه مهابة وجلالة » '. 


ويقول الشيخ حسن بن حسين المعروف بابن الطولونى!'' عند ذكر 
الملك الأشرف أى النصر قنصوه الغورى ٠‏ وقد جدد مولانا السلطان عز نصره 
للمصحف العثانى الذى بمصر المحروسة بخط مشهد الحسين (جلد”" ) بعد 
أن آل جلده الواق الى الدلف والعدم ولكثه من زمن سيدنا عمّان إلى يومنا هذا 
فألهم الله تعالى مولانا المقام الشريف خلد الله ملكه بطلبه إلى حضضرته بالقلعة 
الشريفة ورسم بعمل الجلد المعنلم المنناهى فى عمله.لاكتساب أجره وثوابه 
وأن يعمل له وقاية من الخشب المنقوش بالذهب والفضة وأنواع التحسين 


ويؤيد العلامة القسطلانى(" رواية ابن الطولونى » فيقول عند ذكره خزانة 
كتب المدرسة الفاضلية ؛٠‏ ولم يبق منها إلا المصحض الكبير المكتوب بالخط 
الكوق الأول المعروف بمصحف عمان بن عفان . ويقال إن القاضى الفاضل 
اشتراه بنيف وثلاثين ألن دينار على أنه مصحف أمير المؤمنين عمان بن عفان 
رضى الله عنه . وكان فى خزانة مفردة بجانب المحراب من غربيه ٠‏ ولم يزل 
مها حتى خرب ما حول المدرسة المذكورة وآل أمرها إلى التلاشثى . فتتمله 
السلطان الأشرف أبو النصر قنصوه الغورى » أجرى الله على يده الخيرات 


(1) الحطط التوفيقية ج ١‏ ص 7١4‏ عن كتاب ( التزهة السنية فى أخبار الخلفاء والملوك المصرية ) . 
() كذا فى الأصل ولعلها جلده . 
() الآثار النبوية ص /” . 


سب 11١97‏ ست 

وتم أعماله بالصالحات . كما نقل الآثار النبوية لاستيلاه السراق على 
القاطنين ممحلها؛ وعدم الأمن وخوف الضياع» إلى القبة الى أنشأها تجاه 
مدرسته الشريفة برب الاقباعيين داخل باب زويلة والخرق من القاهرة 
المعرية ) . ظ 

هذا وقدأردت متابعة للبحث ء أن أجمع كل. ما كتب على ما كان مرجودا 
مصر من المصاحف القدمة » لعله يساعدثى على تكوين رأى فى الموضوع ؛ ولكنى .. 
لم أجد غير ما كتب عن مصحف واحد» وهو لمعروئة باسم مصحف أسماء ؛ 
فقد ورد فما ذكره المقريزى عنه عند الكلام على الجامع العتيق ؛ قوله : 
و وى هذا الجامع مصحف أسهاء وهو الذى تجاه المحراب الكبير » . ولبيان 
أصل هذا المصحف نقل عن القضاعى قوله « كان«السبب ى كتب (كذا) 
هذا اللصحف أن الحجاج بن يوسف الثقى كتب مصاحف وبعث ما إلى 
الأمصار ووجه إلى مصر صحف منها » فغضب عبد العزيز بن مروان من 
ذلك وكان الوالى يومثذ من قبل أخيه عبد الملك وقال « يبعث إلى جند أنا 
فيه بمصحف » فأمر فكتب له هذا المصحف الذى ف المسجد الجامع اليوم . 
فلما فرغ منه قال« من وجد فيه حرفا خطأ فله رأس أحمر وثلاثون دينارا » 
فتداوله القرا » فأّق رجل من قراء الكوفة اسمه زرعه بن سهل الثقى ‏ 
فقراً نبجبا ثم جاء إلى عبد العزيز بن مروان فقال له ١‏ إنى قد وجدت ق 
المصحف حرفا خطأ فقال « مصحى » قال ونم فنظر فإذا فيه « إن هذا 
أخى له تسع وتسعون ذجعة ) قد قدمت الجم قبل العين ٠‏ فأمر بالمصحف 
فأصلح ما كان فيه وأبدلت الورفة ثم أمر له بكلاثين دينارا وبرأس أحمر طظ 


ولا فرغ من هذا المصحف كان يحمل إلى المسجد الجامع غداةكلجمعة من دار 


718 
عبد العزلز فيقراً فيه » ثم يقص ( كذا ) ثم يرد إلى موضعه . ثم توفى 
| عبد العزيز فى سنة ممت وثمانين » فبيع هذا المصحف ف ميرائه فاشتراه ابنه 
أو كز بال دبتار ؛ ثم نوق. أبو بكر فاه شترته أَسمات بات ألى بكر بن 
عبد العزيز بسبعمائة دينار » فأمكنث الناس منه » وشهرته فنسب إليها . 
فلما توفيت أمماه اشتراه أخوها الحكم بن عبد العزيز بن مروان من ميراما 
بخمسمائة دينار » فأشار عليه توبة بن نمر الخضرمى القاضى » وهو متولى 
القصص يومد بالمسجد الجامع وذلك سئة ثمان عشرة ومائة فجعله فى المسجد 
الجامع وأجرى على الذنى يقرأ فيه ثلائة دنانير فى كل . شهر من غلة 
الأصطبل (١‏ . 
وفد ظل المصحف لوال العصر الأموى يقرا فى جامع 'عمرو ق كل يوم 
خمنة .افلم ول الفستصن. آبو رجب العلاء بن عاصم الخولاى سنة اثنتين 
وثمانين ومائة » قرأ فيه يوم الإثنين » ولما ولى القصص حسن بن الربيع 
ظ ابن سلوان من قبل عنبسة بن أسحاق أمير مصر من قبل الخليفة العبامى 
التوكل فى سنة أربعين ومائتين زاد فى قراءة مصحف أمماء يوما » فكان يقرأ 
يوم الإثنين ويوم الخميس ويوم الجمعة » وما تولى القصص أبو بكر محمد 
بن عبد لله بن مسلم الملطى فى سنة إحدى وثلعائة عزم على القراءة فى المصحف 
كل يوم » فتكلى ابن قدير فى ذلك وقال أعزم على أن ينخاق الملصحف ؛ 
فرجع إلى القراءة ثلاثة أيام )ث. 


واعمّادا على رواية القضاعى » نستطيع أن نقولإن مصحف أمسماء كان أقدم 
المصاحف الموجودة بمصر » وأنه ظل من القرن الأول الهجرى حتّى القرن الرابع 
ا فيه مفرده فى جامع عمرو » إلى أن جاة رجل من أهل العراق - كما ذكر 


عل 15[آانه 
المفريزى - بالمصحف الذى قال عنه أنه مصحف عيان » فبداً القراء يتبادلون 
القراءة فيه مع مصحف ( أساء ) حتى تولى الخليفة الفاطمى العزيز بالله 
فاقتصر على القراةة فى مصحف أسماء وذلك سئة ثمان وسبعين وثليائة . 
بعد هذا السرد الشامل للاراء والانجاهات المختلفة » الى وردت فى كتب 
السيرة والمراجع اباريطية) أمبم بز العسير بل قد يكون فى حكم المستحيل ؛ 
تحقيق نسبة مصحى على وعيان إليهما » أو حتى الإدلاء برأى فى أصل 
المصحفين الموجودين بمسجد الحسين رضوان الله عليه . ذلك أن بعض المراجع + 
كما رأيئا . ونخاصة القديمة منهاء تقول إن مصحف عمّان كان ولا يزال موجودا 
بالمدينة . والبعض يقول بوجوده بمكة وفريق ثالث يقول بوجوده عند 
العباسيين ؛ ورابع يقول بطوس» بل إن فريقا خامسا يذكر أن خلفاه المغرب 
كانوا يحتفظون به . أما مؤرخو مصر اام فيؤ كد معظمهم وجوده 
بمصر . ولم يقف الاختشلاف عند هذا الحد . فحسب بل تناول إشكالا آخر » 
هو ؛ هل المقصود بمصحف عمان ؛ هو هو االصحف الذى بمتلكه سيدنا يان شخصيا؟ 
أم أنه أحد المصاحف الأربعة النى أرسلت إلى الأمصار ؟ فمن المراجع ما تقول 
إنه :مصحف عوان الشخصى .وتدلل على ذلك بوجود أثر الدماه الى سقطت عليه 
وقت مقتله .بل أكثر من هذاء أنها تحدد السورة والآبة التى عليه آثار الدماء . 
إزاء هذا كله .كان لا بد من الاستعانة بوسائل أخرى علمية ومادية . 
فرأيت أن أرجع إلى تاريخ الخط العرنى فى القرن الأول الهجرى وإلى تاريخ 
فنون الكتاب ى ذلك الوقت » كذلك إلى تعرف نوع القرطاس والمداد والزخارف 
وما إليها لعلى استطيع على ضوئها أن أدلى برأى فى أصل المصحفين الموجودين ' 
بالقاهرة بمسجد الحسين رضوان الله عليه . 
١ ّْ‏ ا 


ومس ,ث؟١‏ لمدسدها 


من المعلوم أن الفرآن لم ينزل دفعة واحدة بل نزل منجما بالتدريج فى مدة 

البعئة كلها ؛ أى ثلاث وعشرين سئة » فكانت السورة تنزل لأمر يحدث 
والآية جوابا لمستخبر » ونزل بعضه فى مكة وبعضه ف المديئة » وقد جمع عل 
عهد الرسول (ييكّةِ ) وكان ترتيب آيه وسوره بتوقيف منه » فكان إذا نزلت 
عليه (له) آبة دعا بعض من يكتب له وأمرهم بأن يضعوها فى موضع كذا 
من سورة كذا وإذا نزلت سورة أمر بوضعها بجنب سورة كذاء فكانوا يكتبونا 
على الرقاع من الجلود والعريض من العظام » كالأكتاف والأضلاع وعلى 
العسب وهى قحوف جريد الدخل » أواالمخاف وهى الحجارة العريضة البيضاء . 
وبعد وقاة الرسول جدت أسباب وعوامل عدة دعت خلفاءه إلى ضرورة جمع 
القرآن فى مصحف خوفا عليه من الضياع :من أهمها تلك الحروب الى قام م 
المسلموت لفشح الأمصار ونشر الدعوة الاسلامية وحمايتها وما سبقها من حرب 
أهل لاسي لل ا عن الإسلام » فى عهد الخليفة أبى بكر. 
وقد استشهد فى هذه الحرب وخاصة ف موقعة اليمامة أكثر من ألف ومائتين 
من الصحابة بينهم سبعون من القراء ٠»‏ فلما بلغ ذلك أهل المديئة فزعوا 
فزعا شديدا خشية أن يضيع من القرآن شنىء بموت أهله » وأشار عمر على 
أى بكر بجمعه وتدوينه » فاختار أبو بكر لذلك زيد بن ثابت وقد كان من 
كتبة الوحى » فتتبع زيد القرآن يجمعه من لدف - واللخاف ومن 
صدور الرجال . وجمعه ى مصحف . فقد أورد البخارى ' فى صحيحه عن زيد 
ابن ثابت قال : أرسل إلى أبو بكر بعد مقتل أهل اليمامة وعنده عمر ٠‏ 
فقال أبو بكر « إن عمر أتانى فقال « إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء 


)0( روح المعالى للألوسى ج ١‏ ص 2112 السيوطى ص 2# 


![؟1[ د 

القرآن » وإنى لأخشى أن يستحر القئل بالقراه فى المواطن فيذهب كثير من 
القراء إلا أن يجمعوه » وإنى لأرى أن يجمع القرآن ٠.‏ فقلت لعمر « كيف 
' لل شيثا لم يفعله رسول الله يه « فقال عمر « هو والله خخير »فلم يزل 
عمر يراجعنى فيه حتى شرح الله لذلك صدرى فرأيت الذى رأى عمر . قال 
زيد وعمر عنده لا يتكلم ٠‏ فقال أبو بكر » إنك شاب عاقل ولا نتهمك 
وقد كنت تككتتب الوحى لرسول الله تيه فتشبع القرآن فاجمعه . فوالله 
و كلفنى نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على مما أمرنى به من جمع 
لقرآن . فقلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله يك فقال أبو بكر 
هو والله خير» فلم يزل يراجعنى حتى شرح الله صدرى للذى شرح له صدر 
أى بكر وعمر فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكناف والعسب وصدور 
الرجال حتنى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزمة بن ثابت لم أجدهما مع 
غيره « لقد جاءكم رسول من أنفسكم » إلى آخخرها . فكانت الصحف الى 
جدمع فيها القرآن عند ألى بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حتى توفاه الله ثم 
عند حفصة بنت عمر رضى الله عنها » . وذكر أبو يعل عن على أنه قال : 
١‏ أعم الناس أجرا فى المصاحف أبو بكر » إن أبا بكر كان أول من جمع 
القرآن بين اللوحين » . 

ولا انسعت رقعة. الدولة الإسلامية فى عهد الخليفة عمان » ودخل الإسلام 
كشير من الشعوب غير الناطقة بالضاد » كانت الحاجة ماسة إلى د" عدة 
لمسخ من المصحف الموجود عند السيدة حفصة . ويذكر ابن النديم رواية 
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عن حذيقة بن اليمان الذى حارب فى غزوة ارميئية وأذربجان يقول فيها : 
رأست من سفزى اختلافا بين المسلمين فى قراءة بعض الآيات وسمعت بعض 
يقول لبعض «١‏ قراعق خير من قراءتك ؛ . كذلك يذكر أبو الفدا(© : 
الما تفرق المسلمون فى الأمصار وفيهم القراءٌ وعند بعضهم نسخ من القرآن , 
وكل منهم رتبها ترتيبا معينا » فعول أهل كل مصر على من قام بيذنهم من 
القراء ٠‏ فأهل دمشق وحمص مثلا أخلوا عن المقداد بن. الأسود » وأهل الكوفة 
أخذوا عن ابن مسعود وأهل البصرة عن أنى موسى الأشعرى وكانوا يسمون 
مصحفه ١‏ لباب القلوب » . ولم يقتصر الخلاف بين المصاحف على ترتيب 
السور فقط بل تعداه إلى الاختلاف فى قراءة بعض السور . فلما علم عيان مبذه 
الأنباه وأنذره المسلمون بسوء العقبى إن لم يتلاف الأمر وقالوا له « أدرك هذه 
الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود والنصارى » . 

فأرسل عيّان إلى السيدة حفصة يطلب منها ١‏ أن ارسلى إلينا الصحف 
ننسخها ف المصاحف ثم نردها إليلك » ثم استدعى زيد بن ثابت وعبد الله 
ابن. الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث من كتاب الوحى 
وأمرهم أن يكوا الصحف ف المصاحف ؛ وقال للقرشيين الثلاثة . مااختلفتم 
فيه انم وزيد فاكتبوه بلسان فريش فإنهِ نزل بلسالهم . فكتبوا ستة مصاحف 
وكان ذلك فى السئة الثلاثين للهجرة ٠‏ أربعة منها أرسلها عنّان إلى الأمصار الأربعة 
مكة والبصرة والكوفة والشام واثنان أبقاهما فى المدينة واحد لأهلها وواحد 
لنفسه وهو الذى عرف بالمصحف ١‏ الإمام ) . وفى رواية 29 أخرى أنه أرسل 
إلى اليمن والبحرين 
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وقد ران بعد نيع هله الصاحف جم كل ما كلا مكنوبا قبل ذلك 

من المصاحف والصحف فتأحرقت وأصبح مصحن عمان هو المعول عليه 

غيره © وقد استنسخ المسلمون مئه مصاحف كثيرة . ويروى أن عدد 
المصاحف الى رفعها جند معاوية فى واقعة صفين بينه وبين على بن أبى طالب 
بلونحوا من خمسواثة مصحف ول مشي على مصحف عمان غير سبع سنواتفقط . 

ولا اختاط العرب بالأعاجم وتصاهروا معهم وتناسلوا منهم ظهر جيل 
«ديد فشا فق كلامه اللحن » وأخيل الفساد يتطرق إلى اللغة العربية » ومن ثم 
إلى .قراءة الفرآن » لذلك أصبح مه أمرا لا مفر منه » فأمر زياد 
بن ابية والى العراق أبا الأسود (' الدولى بوضع النحو سنة 507 ه » فاستعان 
أبو الأسود بنقط تعرف ببا الحركات تميزا للاسم من الفعل من الحرف . ومن 
الرجح 2 أن يكون قد اقتبس ذلك من جيرانه السريان أو الكلدان فى العراق . 
وكانت طريقة الدول 'قى شكل آخر الكلمات أن استحضر كاتبا وقال له 
أبو الأسوم 9" « إذا رأيتنى قد فتحت فمى بالحرف فائقط نقطة على 
أعلاه ٠5‏ وإذا ضممت فمى فانقط نقطة بين يدى الحرف وإن كسرت 
فاجعل النقطة من تحت الحرف »؛ . وكانت.هده النقط تكتب بلون يخالف 
لون مداد الخط . وكان هذا هو الإصلاح الأول للخط العربي بقصد ضبطه 
وشكله ٠»‏ أما الإصلاح الثانى فقد حدث فى عهد الخليفة الأموى الوليد بن 
عبد الملك بن مروان ( 9585 ه ) عندما كثر التصحيف والتبس على الئاس 
الفراءة لنكائر الأعاجم من القراء» والعربية ليسث لغتهم » فضعب عليهم التميز 
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بين الحروف امتشاءبة ى شكلها كالجم والحاء والخاءء والباء والتاء والقاءء 
والصاد والضاد والسين والشين وما إليها . يقول ابن خلكان 7 ١‏ ففزع 
الحجاج إلى كتابه وسألهم أن يصنعوا لهذه الأحرف المتشابة علامات تميزها 
بعضها عن بعض ٠‏ ويقال أن نصر 27 بن عاصم قام بذلك ٠‏ فوضع الاعجام 
معنى ( النقط ) فنقطت الحروف بنفس مداد الخط لأن نقط الحرف 

يول من ذلك أن العرب استخدموا الحركات » وهى على هيثة نقط 
بمداد يخالف لون مداد الخط » والإعجام وهى نقط . نفس مداد الخط 
وكان ذلك فى النصف الثانى من القرن الأول0؟ الهجرى ٠‏ أى فى عصر 
الدولة الأموية . 

أما الإصلاح الثالث فقد حدث ف العصر العبامى الأول ؛ عندما وجدث 
الحاجة ماسة إلى المخالفة بين الشكل الذى وضعه الدولى على هيثة نقط ممداد 
مخالف لداد الكتابة وبين النقط ( الاعجام ) الذى وضعه نصر بن عاصم 5 
| أفرادا وأزواجا على بعض الحروف أو تحتها بنفس مداد الكتابة » مما جعل 
الأمر يختلط على القارىء . لذلك قام الخليل بن أحمد الفراهيدى7" عهمة 
إبدال النقط التى وضعها الدولى للدلالة على الشكل ؛ بجرات علوية للدلالة على 
الفنح » وسفلية للدلالة. على الكسر » وجرة برأس واو للدلالة على الضم » 
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9) ورد ف طبقّات الأدباء أن أنا الأسود الدؤلى توق سنة /1" ه ونصر بن عاصم البى توق سنة 
ه وق رواية أخرى توق سنة له بالبصرة . 
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واصطلح على أن يكون السكون الخفيف رأس خاء بلا نقط أو دائرة . وهكذا 
أصبح 7 الممكن" أن يجمع الكاتب بين دعل الكتابة ونقطها بلون مداد 
واحد لا لبس فيه . 

أما عن أدوات الكتابة فى القرن الأول الهجرى » فإنهم اتخذوا من القصب 
أقلاما للكتابة وهى تشبه ( أقلام اللبسط ) عندنا اليوم ؛ وكانوا يصنعون 
المداد من مسحوق من الفحم أو من الهباب المذاب فى سائل لزج كالصمغ أو 
نحوه . وأما عن الوسيلة الى كانوا يكتبون عليها » فإن أقدم ما كتب فيه 
العرب بعد الإسلام هو الرق وهى الجلود » كما كتبوا على الأقمشة وخخاصة 
النسيج المصرى المصنوع من خيوط الكتان وكان يسميه العرب القباطى نسبه 
إلى' الأقباط » وعلبه كتبت اللمعلقات السبع”؟ قبل الإسلام . كذلك كتبوا على 
الخشب أو على العظام وعلى قطع الخزف والأحجار . وما فتحوا مصر اتخذوا 
البردى قرطاسا لمكاتباتهم وخاصة فق العصر الأموى . ويوجد بمتحف الفن 
الإسلامىٍ وكذا بدار الكتب ثماذج كثيرة من الخط العرنى الورخ ؛ ترجع إلى 
القرن الأول الهجرى » فمن ذلك شاهد قبر من الحجر مورخ سئة ١ب‏ ه » 
وعقود بيع وشراء وزواج على أوراق البردى من القرن الأول الفجرى » وهناك ' 
قطعة من النسيج عليها كتابة مورخة ترجع إلى القرن الأول محفوظة بمنحف 
الفن الاسلامى بالقاهرة ْ 

وى العصر العباسى ظهر نوع جديد من القرطاس يعرف بالكاغد وهو 
عبارة عن ورق مكسو بطبقة من الشمع يجعله يشبه فى مظهره الرف . ومن 
الرجع”"© أن يكون العرب أخذوا صناعته عن الصين ؛ لأن الصينيين برعوا 
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فى صناعة 'الورق “قبل الميلاد » وكانت هذه الصناعة منتشرة فى بلادهم , 
فلما فتح المسلمون سمرقئد أخذوا هذه الصناعة عنهم » ولكنها لم تنتشر إلا فى 
العصر العبابى الأول ' عندما شحت الرئوق والجلود ولم نف بحاجة المكاتبات 
والمراسلات والمولفات . فقد حدث عندما تولى خالد بن برمك أمر الوزارة فى 
عهد أنى العباس السفاح » أن غير خالدالدفاتر من الأدراجإلى الكتب » فظلت 
أعمال الحكومة تدون فى كتب من الجلد حبّى كان عهد هارون الرشيد» فانخذ 
وزيره جعفر بن يحى البرمكى الكاغد فتداوله الئاس .. ويقول ابن النديي''" 
أن الناس تداولوا الكاغد من بعد جعفر » وظلوا مع ذلك أجيالا يكتبون على 
الجلد والقراطيس والورق الصينى والتهامى عدم 

ولقد عى المسلمون بالمخطوطات عناية جعلتها تحفا فنية كينة » فكانت 
المصاحف الشريفة ميدانا لفن تجويد الخط . وكان اللخطاطون يكتبونمها فى 
البداية بضروب شتى من الخط الكو الذى تطور على أيدهم حتى بلغ أوج 
عظمته فى القرن الخامس الهجرى . ومن فئون الكتاب البّى ازدهرت فى العصر 
الإسلامى ؛ فن تزيين المخطوطات بتذهيب بعض صفحاتها أو بتذهيبها كلها » 
وقد كان الخطاط يم م'كتابة المخطوط مع توك فراغات ى بعضص الصفحات 
لشغلها بالنقوش النباتية والهندسية المذهبة ٠‏ وذلك فى الصفحات الأولى والأخيرة 
وبداية فصوله وعناوينه وغير ذلك من الزخارف المتفرقة . على أن زخرفة 
المصاحف بالتذهيب لم تظهر إلا فى النصف الثانى من إلقرن الأول الهجرى . 

0201 

بعد هذا العرض الواق لموضوع ( فن الكتتاب ) أصبح رن أن نطبق 
أصوله على المصحفين ء موضوعى البحث ‏ لعلنا نستطيع أن ندلى برأى يقوم 
على أسس علمية فنيه بمكن الاطمثنان ليه فى تأريخهما ونسبتهما . ' 

. 1٠ الفهرست ص‎ )١( 


ععن عل بل لطاب 


فالبنسبة إلى المصحف المعروف ( بمصحف على ) نلاحظ أنه م يذكر فى 
المراجع التاريخية إلا على قلة » وفى إشارات عابرة » هذا إلى أننا لم نعثر على 
نص تاريخى يشير إلى وجوده عمصر ى أوائل العصر الإسلامى . 

والمصحف المنسوب إلى على ابن أبى طالب كزم الله وجهة والمحفوظ بمسجد 
الحسيئن رضوان الله عليه يتكون من( 004) صفحات من الرق ومكتوب بمداد 
يميل الى السواد . أما خط المصحن فهو كوفى بسيط نقطت حتروفه بذقط حمراء 
للشكل وأخرى سوداء للاعجام . وساتئاول ملاحظاتى عليه بالتفصيل فيمايل : 

أولا : خط المصحف كوف بسيط ذو زوايا قائمةوخال من الزخارف الكتابية : 
ويشبه إلى حد كبير كثابات العراق على الرق فى هاية القرن الأول وبدابة 
القن الثانى الهجرى . ( انظر لوحة رقم ١‏ ) . ج' 

ثانيا : استخدام الرق فى هذا المصحف الذى يبلغ عدد صفحاته (0:4) 
يرجح عدم ظهور الكاغد أو غيره من أنواع القراطيس الى انتشرت فى العصر 
العبامى ؛ ولذا فمن المرجح أن يكون هذا المصحف من العصر الأموى . 

الثا: وجودالنقط الخمراء للتشكيل والنقط السوداء الإعجام فى لصحف 
( انظر لوحة رقم )يقطع بأنه لم يكتب قبل عصر الخليفة الأموى الوليد بن 
عبد الملك » وهو العصر الذى تولى فيه الحجاج بن. يوسف الثقنى ولاية العراق ؛ 
وطلب من نصر بن عاصم إعجام الحروف معنى نقطها . كما أنه من 
اموكد لم يكتتب بعد سنة 110 ه27 » حين اختفيت النقط الحمراء وحل محلها 


. هى السنة البى توق فبا الحليل بن أحمد الفراهيدى‎ )١( 


:8 امد 

الجرات للدلالة على الشكل التى وضعها الخليل بن أحمد افاهدى فى أل 
العصر العبابى كما ضبق أن نيما : 

رابعا ؛ بن النايف أن اسان بو فوسك 011 
ومن المرجح جدا أن يكون عبد العزيز بن مرزان » قد وضعه فى جامع عمرو ‏ 
إذ لم يكن فى الفسطاط مسجد جامع غيره ‏ ومن المرجح كذلك أنه عندما 
حرقت مدينة الفسطاط فى باية العصر الفاطمى فى القرن السادس الهجرى : 
خشية استيلاء الفرنجة عليها » وتصلع بنيان جامع عمرو ‏ أن يكون 
هذا المصحف قد نقل مع غيره من المصاحف » ووضع مع مخلفات الرسول 
(ج4) نى رباط الآثار الذى ببى فى أوائل القرن السابع . وهو الوقت الذى 
بدأت بعض المراجع تشير إلى وجود مصحف لعلى بن أبى طالب ؛ فقد ذكر 
ابن بطوطة ق رحاته إلى مصر عند كلامه على رباط الآثار والمخلفات النبوية : 
أنه كان يوجد بينها « مصحف أمير المومنين عل بن ألى طالب الذى بخط 
اك رضى الله عنه » . 

وجاء فى الخطط التوفيقية عن ابن الطولونى . عند نقل الآثار النبوية 
إلى قبة الغورى ١‏ كما رتبها بنظره الشريف ( يعى القبة ) ليكون فيها 
ما خصها الله تعالى من تعظيمها بالمصحف الشريف العيانى والآثار النبوية وغير 
ذلك من الصاح وربعات » وهنا نلاحظ أن ابن الطولوى أشار إلى وجود 
مصاحف أخرى غير المصحف المتثشوب إلى عئان ولكنه لم ينسب مصحفا منها 
إلىعل ٠»‏ كما نلاحظ ‏ فيا نقله أحمد تيمور عن الشيخ شمس الدين محمد 
ابن أبى السرور البكرى ؛ فى الكواكب السيارة . عند كلامه على المخلفات النبوية 
ونقها إلى قبة الغورى ونصه ٠‏ وضم إلبها أشياء من آثار الأوليا »- أنه م 
بسم مصحى عهان وعلى أو يشير إليهما . | 


سد 4آ]1! بل 

خامسا : ليس من المبول عقلا أن يكون بمصر مصحف لعل بن أنى طالب 
قبل أو أثنام الحك الفاطعى » ثم لا تشير إليه المراجع ضمن تحفهم أو 
كنوزه, الى يقصر عنها الوصف ؛ والى نكتى هنا بالإشارة إلى خزانة 
الكتب فيها » إذيقول زكى7' حسن ١‏ كانت نخزانة الكتئب الفاطمية 
تحتوى على أربعين قسما » منها قسم فيه ثمانية عشرة ألف كتاب فى العلوم 
القديمة . وبلغت جملة ما فى الغخزانة من الكتب نحو مليون وسئائة ألف 
وقيل مليونين ) . 

ومن العجيب حقا أننا لا نسمع عن مصحف عل بن أنى طالب فى عصر 
الفوام ٠‏ وهم شيعيون يدعون نسبهم إلى السيدة فاطمة الزهراء زوجة على بن ' 
أنى طالب » وَإئما نسمع عنه فى القرن الثامنالهجرى عند زيارة ابن بطوطة لمصر . 

والذى نؤكده هنا » أنه لو كان هناك مصحف لعل ظل موجودا حتى عصر 
الدولة الفاطمية » ف أى مكان من أرجاء العام الإسلامى ؛ لبذل الفواطم كل 
مرتخص وغال فى سبيل الحصول عليه . يؤيد هذا تشيعهم الشديد لعلى : 
وقوتهم السياسية » التى مكنتهم فى وقت من الأوقات من الماداة باسمهم فى 
بغداد قلب الدولة العباسية .على يد البساسيرى . هذا بالإضافة. إلى ثرائهم 
العريض وانتعاش دولتهم الاقتصادى ؛ اللذين مكناهم من الحصول علىكل 
ما يرفيون فيه عى دل الرجال . نقد اجتليوا عالوم كبان الشعراء من بجميع 
أنحاء العالم الإسلامى وأتوا بهم إلى مصر . 

لكل هذه الأسباب فإلى أنى نسبة هذا المصحف لعل ؛ بن أني طالب ' 
وأو كد تاريخ فى القثرة اتى تقع بن" النصت الى من القرن الأول الهجرى 
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بس "| سسه 
والنتصف الأول من القرن الثانى وعلى وجه التحديد من (لا5ه إلى ١١1ه‏ ), 
على أنه. ليس من المستبعد أن يكون أحد المصاحف الى أرسلها الحجاج بن 
يوسف الثقنى إلى الأمصار . ١‏ 
هذا ونلاحظ أن الصفحة الآولى من المصحف ( لوحة رقم ١١‏ د 
باق المصحف ؛ لأسباب عدة أهمها : أسلوب الخط وكذا زخرفة الأرضية الى 
جاءت فوقها الكتابة » وهى كما نرى زرقاء وعليها زخارف نباتية غاية فى 
الدقة والإتقان . وتتكون العناصر الزخرفية من أوراق نبانية مذهبة » ومثل 
هذا الأأسلوب من الزخرنة تجدة فق الفدانحت"القهرية اق الغضر العثال. كما أن 
الصفحة الأخيرة ( لوحة رتم ١١‏ ) مكتوبة بخط لذ سارل ؛ والصفخة 
محاطة بشريط زخرف يشبه الشريط الذى يحيط بالصفحة الأول هما برعدد 
أن الصفحتين أضيفتا فى وقت واحد .اما الزخارف المذهبة المنقوشة على 
ارتفاع الصفحات من الخارج ( لوحة رقم ١١‏ ) فهى ذات أسلوب عمانى ظاهر ‏ 
وكذا جلدة المصحف فهى من الجلد المزرخرف برسوم نباتية وهندسية مذهبة 
ومضغوطه ( لوحة رقم ١4‏ ) وترجع إلى العصر العمانى . 


1 4# # 


تع ف عفال بر عفان 


أما المصحف المنسوب إلى سيدنا عبان بن عفان فيتكون من (/إلم١٠)‏ 
صفحة من الرق ومكتوب بمداد بى داكن . واسلوب الخط كوق بسيط وإن 
كان أكثر تطورا من خط الصحف المنسوب الى سيدنا علىئ » ولكنه خال من 
اانقط الحمراء والسوداء . وسأتئاول ملاحظانى عليه بالتفصيل فما يلى : 

أولا : أن الخط كوف بسيط وخال من الزخارف الخطية » ولكن يظهر 

فيه أثر الصنعة الخطية والتطوير ؛ مما لا نجده فى خطوط النصف الأول من 
القرن الأول الههجرى » وذلك مقارنته بالخطوط المكتوبة على مواد مختلفة 
مغل الحجر والنسيج والجلود والعظ » والى تزخر بها متاحف العالم وترجع 
إلى تلك الفترة ( اللوحة رقم 5) لذلك فإنى أؤكد تاريخه إلى النصف الثانى من 
القرن الأول على أقل تقدير . كما أرجح نسبة الخط إلى مصر فى تلك الفترة . 
والذى مناز بامتداد الحروف المتوسطة » وممكن مقارنته بصفحة من مصحف 
مكتوب على الرق ومحفوظ عتحف برلين القسم الإسلامى ( لوحة رقم 17 ) . 

ثانيا : استعمال الرق فى مصحف عدد صفحاته (ام١١٠)‏ صفحة » 

وبالحجم الكبير إذ تبلغ مساحة الصفحة (6/ا ءا /اه مم) يرجح عدم وجود 
أوراق الكاغدء أو أوراق الخراسانى مما ظهرف العصر العبامى الأول فى النصف 
الثانى من القرن الثانى الهجرى وفت أن كتب ؛ وبالثالى أنه كتب قبل هذا التارييح 

ثالنا : الزخارف الفاصلة بين السور بسيطة تنئاسب تبابة القرن الأول 
( لوحة رقم 1 ) وبمكن مقارنتها ( بلوحة رقم 19) . 

رابعا : أن المصحف المعروف مصحف ( أسهاء) وهومصحف عبدالعزيز ابن 
مروان ؛ والذدى أرجح أن يكون هو المدسوب إلى عثمان »ظل محفوظا مسجد عمرو 


سد 199 يبب 
: ابن العام طوال أربعة قرون موضع التقديروالإعزاز حزى بعد أن جاءالعرافى 
بالمصحف الذي قيل عنه أنه سحت عمان » والذى أنكره وقعذالك أهل مصر 00 
إذ قالوا « لأن نقله لم يغبت بحكاية رجل واحد » . 


خامسا : لعل خلو الحروف من النقط الحمراء التى وضعها أبو الأسؤة 
الدؤلى للدلالة على الشكل والنقط السوداء النى وضعها نصر بن عاصم فى عهذ 
عبد الملك بن مرواك ٠‏ للاعجام 6 أراد به عبد العزيز بن مروان أن يبت 
للحجاج أن جندا هو فيه ليس ف حاجة إلى هذه الشارات عفجاء المصحف خلوا مدها . 
فقدكان للعرب فى ذلك الحين آراء متعارضة ف الشكل والاعنجام » فالبعض 
يؤيده والبعض يعارضه ويرون فى نقط الحروف وشكلها سو ظن ف المكتوب إأيه. 

سادسا : كان من الطبيعى عند مجىء الدولة الفاطمية وهى شيعية المذهب 
أن تهمل شأن كل مخلفات السئيين من الخلفاه والولاة » وقد ثبت ذلك 
عندما أبطلت القراءة فى مصحف (أسرهاء) فى عصر ثالى خلفاء الفاطميين 
العزيز بالله سئة سبع وثمانين وثلئاثة . هذا بالاضافة إلى أن بئاء عاصمة جديدة 
لهم وهى القاهرة وإنشاء الأزهر » كان من شأنه أن يقلل من أهمية جامع 
عمرو » وما به من المخلفات » ولذا لم نسمع شيئا عن مصحف (أمهاء) طوال 
العصر الفاطمئ » ولا تعاقبت,الدول بعد ذلك كان مصحف (أسماء) قد فقّد 
اسمه ونسبه وإن لم يفقد تاريخه . ْ 

سابعا : ولما'جاءت الدولة الأيوبية » وهى سنية المذهب ٠»‏ بدأنا نسمع 
عن وجود مصحت منسوب إلى سيدنا عمان رضوان الله عليه »؛ محفوظ ق 
خزانة كتب المدرسة الفاضلية » إذ يقول المقريزى 27 ١‏ ببى المذرسة الفاضلية 
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القاضى الفاضل عبد الرحم البيسانى بجوار داره فى سنة ثمانين وخمسماثة ٠.‏ 
ووقف ببذه المذرسة جملة عظيمة من الكتب من سائر العلوم . ويقال أنها "كانت 
مائة ألف مجلد ذهبت كلها وكان أصل ذهاما أن الطلبة كانت بها لما وقع 
الغلات بمصر سنة أربع وتسعين وسّائة والسلطان يومئذ الملك العادل كتبغا 
النصورى ».. مسهم الضر.فصاروا يبيعون كل مجلد برغيف خبز حتى ذهب 
معظم . اليه من الكتب لم تنداوات عليها يد الفقهاء بالعارية فتفرقت . 
وما الآن مصحف قرآن كبيْر القدر جدا .| مكتوب بالخط الأول "الى يعرف 
بالكوق تسميه الناس مصحف عمان بن عفان » وهو فى خزانة مفردة بجانب 
المحراب من غربيه وعليه مهابة وجلالة » وإلى جائب المدرسة تاب برمم 
الأبتام وكانت هذه المدرسة من أعفل مدارس القاهرة وأجلها وقد تلاشت 
لخراب ما حولها » . ويضيف القسطلائى('' عند كلامه عن المدرسة الفاضلية: 
وخزانة كتبها فيقول ١‏ ول يبق منها إلا المصحف الكبير المكتوب بالخط ' 
الأول الكو المعروف ممصحف عهان ويقال ان القاضى الفاضل اشتراه بنيف ‏ 
وثلاثين ألف ديئار على أنه مصحف عهان بن عفان رفى الله عنه » وكان فى 
خرانة مفردة بجانب المحراب من غربيه عر يزل مبا حبى جرب ما حول ' 
المدرسة المذكورة وآل أمرها إلى الثلاثى فئقله السلطان الأشرف أبو النصر 
قنصوه الغورى » وأجرى الله تعالى على بيده الخيرات ؛ وخعثم أعماله بالصالحات 
كما نقل الآثار النبوية لاستيلاه السراق على القاطنين بمحلها » وعدم الأمن 
وخوف الضياع ؛ إلى القبة التى أنشأها تجاه مدرسته الشريفة بقرب الاقباعيين 
٠‏ دال باب زويلة والخرق من القاهرة المزبة » ومن المرجح أن يكون مصحن 
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المدرسة الهاضلية المنسوب إلى عمْان بن عفان هو مصحف (أسماء) اشتراه 
القاضى الفاضل بعد أن احترقت مدينة الفسطاط ى آخر الدولة الفاطمبة 
خحشية استيلاء الفرنجة عليها » وأصبحت خرابا يبايا » وأهمل شأن جامع 
عمرو وتصدع بنيانه ؛ وبالتالى فقد أصبحت ودائعه مجهولة الأصل » ومن 
مصلحة البائع أن يسمى مصحف (أساء) بالاسم الذى يدر عليه ثمنا أكبر 
وليس من شك فى أن نسبته إلى عمان أفضل من نسبته إلى أمماء . 


ثامنا : لو سلمنا جدلا بصحة رواية مجىء مصحف عمان من العراق فى 
القرن الرابع الهجرى إلى مصر » فمن المفروض أن نجد بهالورقة الأخيرة الى 
قرأها المقريزى والتى بقيت إلى القرن التاسع الهيجرى ؛ ولكن المصحف الذى 
ندق أبنينا لا توجد به هذه الورقة . هذا من جهة ومن جهة أخرى ٠‏ فنإك 
الممريزى 5 ذكر أنه رأى هذا المصحف ق جامع عمرو ؛ ثم يعود فيقول عشد 
كلامه على المدرسة الفاضلية ما نصه ١‏ وبا الآن مصحف قرآن تسميه الناس 
مصحف عمْان بن عفان » . ومعنى هذا أنه كان يوجد فى مصر ف زمن المقريزى 
مصحفان ينسبان إلى عنّان بن عفان » فأى المصحفين يا ترى هو مصحف 
عمان ؟ ., 

لكل هذه الأسباب فإنى أننى نسبة المصحف إلى عان بن عفان وأوكد 
تاريخه إلى الفثرة ما بين نباية القرن الأول وأوائل القرن الثانى الهجرى »: 
وأرجح أن يكون هو المصحف الذى أمر بكتابته والى مصر عبد العزيز 
ابن مروان المتوق سنة 47 ه . والذى عرف بامم حفيدنه أسياء وهو بذلك أقدم 
مصحف كتب نمصر . أما جلدة المصحف ( لوحة ٠١١ ١4 © ١8‏ ) فإنما 
جددت فى عصر السلطان الغورى وهو حر سلاطين دولة المماليك . 


تعربت :باللووات 


[وححة رقم )01( 

نبين هذه اللوحة مشهدٍ الحسين رضى الله عنه » وقد ظهر فيها الباب 
الأثرى المعروف بالباب الأخضر.» وهو الجزت الوحيد الذى لا يزال قائما 
من العصر الفاطمى » والذى أخل اسمه من قصر الزمرد الذى أقييمت مكائه ' 
القبة التى شرفت بوجود الرأس الشريف *والباب كما نرى مببى من الحجر 
وتعلوه شرفات مسنئنة جميلة » وعلى يساره زخارف جصيه عبارة عن دائرة ّْ 
تحتوى على نقوش نباتية دقيقة ؛ وهى تشبه إلى حد كبير تلك النقفوش 
التى تزخرف واجهة مسجد الأقمر الذى بنى فى العصر الفاطمى سنة هوه ه . 

ويعلو الباب القاعدة المربعة للمئذنة التى أنشأها فى العصر الأيونى أبو القاسم 
ابن يح المعروف بالزرزور سئة 87 ه وأئمها ابنه سئة 14" ه » ونرى على 
هذا الجزء زخارف جصيه تحتوى على نقوش نبانية دقيقة :كما أنه يحتوى 
على لوحتين نذكاريتين تبيئان تاربخ إنشاء المكذنة » وقد ورد فى إحداها مانصه : 
ه الشيخ الصالح المرحوم أبو القاسم بن يحبى المعروف بالزرزور ابتغاء وجه الله 
ورجاء ثوابه . وكان تمامها على يدى ولده محمد » سئة ثلاثة وثلاثين وستة مائة 
عفا الله عنه » . 

ونص الثانية : « بسم الله الرحمن الرحم الذى أوصى بإنشاء هذه المأذنة 
المباركة على باب مشهد السيد الحسين تقربا إلى الله ورفعا لمنار الإسلام الحاج 
إلى بيت الله أبو القاسم ابن يحبى بن ناصر السكرى المعروف بالزرزور تقبل 


596[ سم 
الله منه . وكان المباشر لعمارها ولده لصلبه الأأصغر الذى أنفق عليها من ماله 
ابقية عمارتها خارجا عما أوصى به والده المذكور . وكان فراغها فى شهر شوال 
. سئة أربع وثلاثين وسيّائة » ويعلو القاعدة المربعة باق المثذنة وهو على شكل 
المسلة ويرجع إلى العصر العيانى . 
أو سوة رقم 000 
تبين هذه اللوحة القبة البى تعلو حجرة المشهد » وهى كما نرى مزخرفة 
بنقوش زيتية ومذهبة غاية فى الدقة والإبداع » وقد عملت هذه الزخارف 
الزيمية أولا فى العصر العمانى على يدى عبد الرحمن كتخذا سنة ا 
ثم جدد الطلاء فى عهد عباس حلمى الثانى . وقد كتب ف المدلئات الكروية البى 
. توجد فى أركان الحجرة المربعة والتى تقوم فوقها القبة » أربعة أبيات من الشعر 
وضعها محمد على الببلاوى.وهى : ظ 
ركن هذا المقام جنة عدن من أتاه يفوز بالمأمول 
ركن هذا المقام ركني سديد نال فيه الداعون ححمسن القبول 
ركن هذا المقام كعبة مصر زاد مجدا بالسيد بن البتول 
ركن هذا المقام حاز فخارا 2 بالإمام الحسين سبط الرسول 
ونلاحظ أن القبة يتخللها نوافذ قد ملت بالنقوش الجصيه المخرمة 
( والمعشقة ) بالزجاج المتعدد الألوان . 
لوحة رقم (8) 
| تبين هذه اللوحة أحد جدران القبة المطل على المسجد وقد كسى 
بالرخام والصدف المرخرف بطريقة الفسيفساء . وقوام الزخرفة كما نرى 


عل 1#[ سه 
عبارة عن رسوم هندسية بحتة » وهى الزخارف الى امتاز مما الفن الإسلامى 
والتى أطلق عليها الأوروبيون كلمة ( أرابيسك ) . وترجع هذه الزنخارف إلى, , 
القرن الثامن الهجرى ( الرابع حشر الميلادى ) . 


لوحة رقم 00 


تبين هذه اللوحة باب غرفة المخلفات النبوية ؛ التى أضيفت إلى المشهد 
سئة 11١‏ هء والتى تقع جنوب القبة وفى الطرف الجنونى الشرق المسجد". 
والباب كما نرى من خشب الساج الهندى المصفع بجامات من التبحاس 
المنقوثل . ويعلو الباب عقد ويكتنفه من جانبيه عمودان من الرخام المنقوش 
بزخارف نباتية وهندسية وكتابية بديعة . 

لوحة رقم )0( 

ترضح هله اللوحة الواجهة الغربية للمسجد الحسيى الى تطل علي 
حى خان الخليل . وقد جددت هذه الواجهة كما جدد المسجد قى عهد 
الثورة المجيدة فقد بدا التجديد سنة 1404 وتم سئة 1457 . ونلاحظ أن 
بالواجهة عديدا من الذوافذ والفتحات » فالعلوية منها تتكون من عقد هدبب 
يحدوى على ثلاث فتحات وبجانب العقد مثلث يحتوى عل فتحتين وهكذا 
على التوالى . أما الذوافذ السفلى فعبارة عن مستطيلات ملثت بالئحاس المخرم 
والمنقوش برسوم هندسية جميلة . ويتوسط الواجهة باب معقود وبطرف 


الواجهة الجنونى الغرنى تود مثذنة على شكل مسلة وترجع إلى العصر العمانى . 


سا م؟! ب 

لوحة رقم 05 

توضح هذه اللوحة جزءًا من جوانب التابوت الخشبى الذى 
عفر عليه تحت المقصورة فوق التركيبة الحجرية التى تحتوى على الرأص 
الشريف . وكان التابوت يحيط بالتركيبة من ثلاثة جوانب ٠»‏ وحجمه 
دمرا متر فى ”ارا متر فى هلارا مثتر . وهو من خشب الساج الهندى مكون 
من حشْوَاتٌ مجمعة » زخرفت كل حشوة منها على حده قبل تجميعها . وقد 
ظهر هذا الأسلوب فى زخرفة الأخشاب فى نباية العصر الفاطمى وانتشر ف العصر 
الأيوى . أما زخارف هذه الحشوات فهى تجمع بين زخارف نباتية وأخرى 
هندسية وكتابية » وكلها محفورة حفرا عميقا ؤبارزا حتى يظهر وكأن أرضيته 
مفرغة . ونلاحظ أن الوحدات الهندسية تحتوى على عناصر نباتية ثم يحيط 
بالوحدات أشرطة كتابية بعضها بالخط الكوف المزهر والآتحر بالخط النسخي 
الذى ظهر فى مصر فى آآخر العصر الفاطمى وانتشر وتطور فى العصر الأيونى . 
ويرجع تاريخ التابوت إلى الفرن السادس الهجرى ومن المرجح أن يكون عن 
عمل صلاح الدين الأيوى . 

لو-ححة رقم 60 

هذه أسطوانة من الزجاج بداخلها أربع شعرات للرسول صلى الله 

عليه وسلم ومن ل أن يكون من شعر الرأس ؛ إذ يبلغ طول إحداها 
5 تقريبا » واونها 'كستنائى . وقد ثبتت الشعرات ق شمع ق وسط 
الأسطوانة كما هو ظاهر فى اللوحة » وهى: محفوظة مع باى الشعرات وغيرها 
من المخلفات النبوية بالحجرة الخاصة بمشهد الحسبن رضوان الله عليه . 


لد ع6ذ؟| بس 

لوحة رقم (م 

تبين هذه الاوحة ( بقجه ) تحتوى على ثلاث قطع من النسيج يطلقون 
عليها جميعا ( قميص الرسولى ) ء ولكنها هى أجزاء من لباسه صل الله 
عليه وسلى ؛ فمنها قطعة من الكتان ليست مخيطة » والكتان غير مبيض 
وتدل خيوطه الدقيقة على أنه من الكئان الجيد ؛ إذ يبلغ عدد الخيوط 
فى السئنتيمتر الواحد عشر فتلات ؛ وهى ملسوجة نسيج يدوى . ومن 
المرجح أن تكون هذه القطعة الكتانية » جزءا من قميص (تباطى) من ثلك 
الأثواب القبطية » التى أهداها المقوفس للرسول صل الله عليه وسلم . أما القطعتان 
الأخريان » فهما من القطن » منسوجتان كذلك نسجا يدويا وقد نكونا من 
القميص أو الأثواب (السحولية ) » مما تركه الرسول فا ترك من أنواع اللباس . 

لوحة رقم (9) 

تبين هذه اللوحة جزءا من قضيب الرسول صلى الله عليه وسم 
وهو من نحشب الشوحط ؛ نوع من أنواع (الأرز) . وصيانة لهذا الثراث 
الشريف فقد كسى معظر القضيب بغلاف من الفضة الجيدة » كما هو ظاهر 
فى الصورة . ويبلغ طول الغلاف الفضى 4ر8١‏ مم » والجزء يوار 
كذلك دهنت العصا بطبقة من الرائنج » صيانة لها من البأكل والتسويس 

أوحة رقم )0 

تبين هذه اللوحة مكحلة الرعول ومروده . والمكحلة تشبه الملعقة ؛ 
من النحاس غلف مقبضيها تغلاث من الفضة » ويبلغ طول الملعقة, 


لدت 66| سب 

درس سم أما المقبض فطوله هر١١‏ مم » فيكون طول المكحلة ١6‏ سم . ونرى 
بجانب المكخلة المرود (اميل) » وهو من الحديد ويبلغ ١١‏ سم أما مقبضه فمن 
الفضة وطوله ور" مم فيكون طول المرود هر١‏ مم . 


لوحة رقم )015 
تبين هذه اللوحة الصفحة الأولى من المصحف المنسوب إلى سيدنا 
عل بن أنى طالب رضى الله عنه » والموجود مع مخلفات النبى بمشهد 
الحسين . وهذه الصفحة أضيفت إلى المصحف وتدل الزخارف المحصورة فى 
الشريط الزخرف الذى يعلو الصفحة على أنها ترجع إلى العصر العيّنى » وفوق' 
الزخرفة كتابة "كوفية (إنه لقرآن كريم فى كتاب مكذون لامسه إلا المطهرون) 
مكنوبة بالأساوب الذى انتشر فى العصر المملوكى والعمانى . 
لوحوة رقم 0) 
تبين هذه الاوحة الصفحة الأخيرة من ذات المصحف المنسوب إلى 
عل بن أى طالب. رضى الله عنه وهى مضافة كذلك إلى المصحف ». كما يبدو 
من خطها الئلث الذى انتشر ف العصر المملوكى والعيالى . ويدل إطار الزخرفة 
الذى يحيط بالصفحة على أنها أضيفت فى نفس الوقت الذى أضيفت فيه 
الصفحة الأولى أى فى العصر العمّاق . 
لو سحة رقم ) ظ 
صفحة من المصحف المنسوب إلى على » وهى من الرق والكتابة عليها 
بالمداد الأسود . وقد ظهر على الكتابة نقاط حمرائ للدلالة عفى .الشكل 


ممه [11 به 

وأخرى سوداء للدلالة على الإعجام » ووجود مثل النقاط يوكد عدم 
صحة نسبته إلى على إذ أنها لم تظهر الا سئة 50 ه ء بيئا توق عل 
ابن أنى طالب سئنة 4٠‏ ه . كما تدل الثقط الحمراء على أن المصحف م يكتتب 
بعد القرن الثانى الهجرى» حين أبدل الخليل بن أحمد الفراهيدى بالنقاط 
الجمراء» (جرات ) للدلالة على الشكل . ولو أضفنا إلى ذلك أسلوب الخط . 
وهو كما نرى فى الصورة »من الخط الكو البسيط وخال من الزخارف ء 
لاستتطءنا فى ثقة أن نرجع هذا المصحف إلى أواخخر القرن الأول أو أوائل القرن 
الثانى » ولا يستبعد أن يكون أحد المصاحف الى أرسلها الحجاج بن يوسف 
النفنى إلى الأمصار . وى هذه الصفحة آبات من سورة البقرة نصها : 

(0) ينفقون ٠‏ والذين يومنون بما أنزل 

' (1) إليك وما أنزل من قبلك وبا ظ 

(." ) لآخرة هم يوقنون . أوانك على ' 

0 ) هدى من رمهم وأولئك ه, | ش 

( 0 ) لمفلحون . إن الذين كفروا سو 

(1) 1 عليهم أندرتهم أم لم تنذرهم 

(/) لا يومنون . خم الله على قلوهم وعل 

(8) سمعهم وعلى أبصازهم غشرة و 

(9) لهم عذاب عظم . ومن الناس من ٠‏ 

21١‏ يقول آمنا بالله وباليوم الآخخر 


سل [1١‏ ضس 

)011 وما هم بمومنين . يخدعون الله وا 

)١0(‏ لذين آمنوا وما يخدعون إلا أ 

)١0(‏ نفسهم وما يشعرون . فى قلوهم مرض 

(15) فزادهم الله مرضا. . 
ظ لوحة رقم (14) 

تبين هذه اللوحة المصحف المنسوب إلى على. رضى الله عنه » وهو 
محفوظ فى غلاف من الجلد » المنقوش بطريق الضغط » بزخارف هندسية 
ونباتية مذهبة جميلة . ويتكون المصحف من (8:04) صفحات » أما حجمه 
فبلغ 4 فى هر4١‏ سم فى ارتفاع 15 سم . 

لولحة رقم )1١6(‏ 

توضح هذه اللوحة ارتفاع صفحات المصحف المنسوب إلى على رضى 
لله عنه وقد. طبعت عليه زخارف نباتية مذهبة. وقوام الزخرفة كما 
لرى يتكون من فرع نبانى متّاوج تخرج منه زهور وأوراق مرسومة ينارب 
غريب إلى الطبيعة إلى حد كبير . ومثل هذا الأسلوب انتشر فى العصر المملركى' 
والعثائى ومن المرججح أن تكون هله الزخارف قد طبعت على المصحف ف الوقت 
اللغى أضبفت فيه إليه الصفحتان الأولى والأخيرة وكذلك الجلدة» أى فى' 
العضر العيائى . ظ 

. لوحة رقم )015 

تبين اللوحة صففنحة من المصحف المنسوب لسيدنا عبان ابن عفان 
رضى الله عئه » وهى من الرق » والخط كما نرى كوق بسيط يشبه 


سل ]| عمل 
الخط المصرى فى القرن الأول والثانى الجهرى . ومن المرجح أن تكرن هله 
الصفحة من المصحف المعروف بمصحف أمهاء » الذى أمر بنسخه والى مصر 
عبد العزيز بن مروان سئة 86 ه . والصفحة كبيرة الحجم إذ تبلغ أبعادها 
اسم فى لاه سم وارتفاعها 4ه سمء أما عدد صفحات المصحف فتبلغ 1م١٠‏ 
صفحة . ونرى فى أسفل الصفحة شريطا من الزخرفة يفضل بين السور . 
وهو عبارة عن رسوم نباتية متعددة الألوان . ونلاحظ أن أسلوب الزخرفة 
يشبه الزخارف المحفورة على الخشب كما يشبه رسوم الفرسكو فى مصر 
فى القرن الأول والثالى الهجرى ( 7 ء 8 م ) . والكتابة آبات من سورة 
التكوير نصها : | 


)١(‏ [وما صاحبك, ] بمجنون . لقد را 
ظ ا او 

0») هو على الغيب بضين . 

( ؛ ) وما هو بقول شيطن [ شيطان ]ا ر 

() جم . فين تذهبون | 

( ).سن هو إلا ذكر للعالمين .. 

(7) لن شاء منكم أن يستقم 

(8) وما تشائهون إلا أن 

(9) يشاء لله رب 

. العالمين‎ )١( 


186 لا 
لوححة رقم 00 
تبين هذه اللوحة صفحة من مصحف محفوظ بممتحف برلين . زالصفحة 
فق :الرق ونلاحظ أنها نشبه لوحة (15) إلى حد كبير من حيث أسلوب 
الخط وكذا الشريط الزخرف الذى يفصل بين السور » وهذه الصفحة من 
مصر فى أوائل القرن الثانى الهجرى . وتحتوى الصفءة على أيات من سورة 
النساء وأخرى من سورة المائدة نصها : 
١ (‏ ) اثدتين فلهما الدلثان مما 
(0) ترك وإن كانوا [ 
(" ) نخوة رجالا ونساء 
( 4 ) فللذكر مثل حظ 
( © ) الانثيين يبين الله لكم 
(5) أن تضلوا والله بكل 
(0) شئ علم ' 


سورة الماكدة 


)١(‏ بسم الله الرحمن الرحيم 

:(؟)ياأيها الذين آمنوا 

() أوفوا بالعقود 

لوحية رقم 0 

جلدة المصحنف المنسوب إلى عبان رضى الله عنه » وهى من الجلد 


سد 146اسد 

المزخرف بنقوش نباتية مذهبة ومضغوطة » ويحيط هذه الزخارف شريط من 

الكتابة بالخظ الثلث المملوكى الجميل » ونصها كالآق : 

الضلع الطويل : جدد هذا المصحف الشريف المعظم » الذى من حلف به صادقا 
نجا وكان له من كل ضيق مخرجا . ومن حلف به فاجراء 
كف وهان وأصبح فى ذل ومقت وخذلان . بخط من رتب 
سوره وآباته : 

الضلع القصير . وأجزاءه » ومن ختمه فى كل ركعة من صلاته . وبه افتدى 

0 

من سمأه نبينا بالامين » ذى الدورين زوج بنتيه » ورفيقه فى 
الدارين 4 من اسئحيت ملائكه 6 

الضلع الطويل : الرحمن ء أمير المؤمنين عهان بن عفان. أمر وتشرف بتجليده 

السلطان الملك الأشرف قانصوه الغورى كان الله له . 

الضلع القصير : وتجديده على يديه بعد ثمان ماثة وأربع وسبعون ( كذا ) 
عاما مضت تقبل الله ذلك منه » عليه ببركته وحفظه ونصره 
وثبت قواعد دولته تمحمد وآله . 

ويعقب الشيخ الببلاوى(" على النص الوارد على جلدة المصحف فيقول : 
ه ولكن شاع أن الملك قانصوه الغورى » ادعى هذا الجلد لنفسه على خخلاف 
الحقيقة » وأن الحق أن غيره هو الذى جدده » مَمْن قبله وكتب اسمه على الجلد 


. "8 التاريخ الحسينى ص‎ )١( 


ب 1616[ مس 

المذكور » فمحاه الغورى وكتب اسمه بدله . ويؤيد هذه الإشاعة أن الناظر إلى 
ما كتب فوق الجلد المذكور : يرى تخالفا كبيرا فى الرسم' بين صدر الكلام 
وبين ها بعد قوله « أمر وتشرف بتجليده السلطان الملك الأشرف قنصوه 
الغورى ألخ . والله أعلم بالحقيقة ؛ وقد أبده فى هذا الرأى الأسئاذ حسن 
عبد الوهاب7!" , 

ولكنى لا أرى ما ذهب إليه الأستاذان . من أن السلطان الغورى محا اسه 
لغيره ووضع اسمه بدلا منه » بحجة أن جملة ( السلطان الملك الأأشرف قانصوه 
الغورى ) مكتوبة بخط مغاير لبقية الكتابة . لأنى لا أرى فى هذه الحجة . 
ما ينهقن :ليله افيا عل. تق تجديد السلظان الخورى لهذة الجلدة ٠‏ وذلك 
للأسباب الآنية : 

أولا : أن خط جسلة ( السلطان الملك الأشرف قانصوه الغورى ) . 
لا يختلف عن باق الكتابة : إلا فى كونبا كتابة ظاهرة وغير مزدحمة » ولعل 
الخطاط عمد إلى ذلك قصدا ء ليكون اسم السلطان الغورى ظاهرا وملفتا للنظر . 

ثانيا : نجد فى الضلع القصير وبنفس أسلوب الخط الذى كتبت به 
باق الأشرطة ٠‏ العبارة الآنية « تجديده على يديه بعد ثمان ماثة وأربع وسبعون 
عاما مضت ؛ . هذه العبارة تدل على أن التجديد حدث بعد مضى 414 سنة 
مضت علٍ وفاة عؤان“بن عفان رضى الله عنه . أى أن التجديد تم سنة 18هء 
وهذه السئة تقع فى حكم السلطان الغورى ؛ إذ أنه تولى سبنة 405 ه وتوف 


. 87 تاريخ المساجد الأثرية ص‎ )١( 
, توق سيدنا عمان سئة ه"" ه‎ )0( 


ب 619[ أاسبم 

سئة 4198 ه . وق هذا ما يكت من الدلالة على صحة المكنوب ومطابقته 

لذلك فإلى أؤكد أن هذه الجلدة من عمل السلطان الغورى وليس هذا 
بكتتر عله لله أناف منفياء اخرى . 

لوحة رقم 00 

نرى فى هذه اللوحة مفصلات مذهبة لجلدة المصحف المنسوب إلى عمان 
عليها اسم السلطان الغورى ما نصه برسم المصحف الشريف العمالى » . 

لوحة رقم (0؟) 

مفصلة ثائية للمصحف مكتوب عليها ؛ السلطان الملك الأشرف أبو النصر 
قانصوه الغورى عز نصره » . 

لوجة رقم 5١(‏ ) 

رسم تنخطيطى يبين التجديدات التى تمت ق 7 الثورة المباركة » 


ابت افراع العرسم 


* - أبن اياس 


- ابن أنى طابحة 


6 58 ابن بطوطه 
ته ابن تغرى بردى 


17 - ابن تيمية 
4 ايد 
14 ابن الجوزى 
٠‏ ابن حجر العسقلانى 
١‏ ابن حجر العسقلاق 
- ابن خلكان 


١‏ - ابن دقماق 


: شرح نهج البلاغة ( طبعة مصر ) 
: بدائع الزهور فى وقائع الدهور ( طبعة بولاق 


#إ#مطام ) 


: مطالب السدول فى مناقب آل الرسول 

: رحلة ابن بطوطه ( طبع وادى النيل سنة 
ااه ) | 
: النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 


( دار الكتب سنة ١847‏ ) 


: منهاج السنة النبوية 

: رحلة ابن جبير ( طبع مصر ) 

ش كتاب الاذكياة ( مصر سنة ١٠5‏ هم ) 
: الاصابة 

فتح البارى فى مشاقب الحسن والحسين 
: وفيات الاعيان 7 ظ 
: الانتصار اواسطة عقد الامصار ( طبع بولاق 


4ك م ) 


١١ 
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سب 1456[ مس 


: الاعلام النفيسة ( طبع ليدن ١وه8١‏ م ) 
: الكواكب السيارة فى ترتيب الزيارة ( طبعة 


بولاق /51 م ( 


: الطبقات الكبير 

ع« 5 
: المخصص ( المطبعة الاميرية ببولاق 135م) 
: عيون الأثرفى عيون المغازى والشمائل والسير 
, تاريخ حلب ( طبعة بيروث ؟١7١١ا‏ ه) 
: العقد الفريد ( طبع بولاق 1787 م) 


على أبواب الإبخارى 


: التاريخ الكبير 

: مسالك الابصار 

: عيون الأخبار . 

: الامامة والسياسة 

: البداية والنهاية ( طبع ممصر ) 

: أخبار مصر ( المعهد الفرنسى 14184 م ) 
' : الفشهر ست 

: الارشاد 


: الكامل 


بم 


1 
أبن الاثير 


55 أبو البركات عبد الرحمن : 
الانبارى - 


5 أب حديفه الدنيررى 

- أبو الحجاج يوسف 
. البلوى 

3 أبو عدر بن عبد البر : 
القرطى 

أبو الفداء 

أبو الفرج الاصفهانى 

5 أبو الفلاح عبد الحى بن : 

العماد 

- أبويحيز كرباالقزؤيى : 

ه اعون تتعور 

- أحمد بن حنبل . 

5 أحمدبن سلمان البحرانى 

الببلاوى 


0 | لكك 
0 


: أسد الغابة ق معرفة الصحابة ( المطبعة 


الوهبية ١78٠‏ ه) 
نزهة الألباة فى طبقات الادباة ( مطبعة 


: الأخبار الطوال ( مطبعة السعادة ١17ه‏ ) 


: الف با ( المطبعة الوهبية ١7481/‏ ه) 


الاستيعاب ( طبعة حيدر أباد ) 


: تاريخ أبوالفداء ( المطبعة الحسيّئيّة 8 ]«ألم) 
: مقاتل الطالبيين 


شدرات الذهب فى أخبار من ذهب ( طبع 
مصر ١1١6١‏ هم ( 
آثار البلاد وأخبار العباد 


: الآثار النبوية ( دار الكتئاب العرنى ه/ا1١‏ ه ) 
: مسسدك بن حنبال 
: عقد اللآل ى_مناقب الآل 


: التاريخ. الحسيئى ( مطبعة التقدم العلمية 


سنة 94"١ااه‏ ) 


17 


/ و5 


البرزنجى 


5 


الترمذى 
الجبرق 


جلال الدين السيوطى 


الحافظ بس حتجر 


الحسن عبد الله 
ححسن عبك الوهاب 


خليل الظاهرى 
الدميرى 

5 الذهى الى كرب 
رضى الدينينطاووس 
الزرقانى على المواهب 
زكى مححمد ححسن 
سبط الجوزى 


سس 0 ده 


: نزهة الذاظرين فى مسجد سيد الأو لين والآخرين 


( مطبعة الجمالية سلة ١94184‏ م) 


: الشيائل المخمدية ( «طبعة السعادة سنة 


؟ “مه ) 


: عجالب الآثار فى التراجم والأخبار (: طبع 


بولاق سئنة /!91؟7١‏ م ) 


: تاريخ الخلفاء أمراء المؤمئين ( طبع مسر ) 
: الإصابة 


: آثار الأول فى ترنيب الدول ( .طبع بولاق 


سنة ١178486‏ ه ) 


: تاريخ المساجد الأثرية ١‏ دار الكتب سنة 


045 م ( 


: زبده كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك 
: حياة الحيوان الكبرى ( مصر سئة ١8:8‏ هه( 
: تاريخ الإسلام 

: الملهوف على قتلى الطفرف 

: تئزيه المصطى المختتار ‏ 

: كنوز الفاطمن 


: تذكرة خخواصى الأمة 


سك 807[ بسسه 


4 السبكى : الطبقات الشافعية 

) ل السخاوى : الضوء اللامع ( طبع مصر سنة 4ه"١ ه‎ ٠ 

١‏ - السيوطى : حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة 

597 - الشبادجى : ذور الأبصار 

5" شرف على عبد الولى : رياض الجنان ق نيل مشتهى الجنان 

( مطبعة بمبىء ) 

4 ب الشهرستانى : الملل والنحل - 

الصبان : اسعاف الراغبين فى سيرة المصطى وفضائل 
| أهل بيته الطاهرين (المطبعة الوهبية ٠79١ه)‏ 

ا - الطبرى : الرياض الدضرة ظ 

1 الطوس : إختيار الرجال 


4 - عبد الفتاح الصعيدى : الافصاح ى فقه اللفة ( ذار الكتب 1"48ه) 


وححسين دوسف مومى 


28 عبد الرحمن بن محمد : معالم الإمان فى معرفة أهل القيروان 


بن الدباغ 
٠/ا ‏ عهان مدوخ : العدل الشاهد فى تحقيق المشاهد 


١لا‏ على عبد الله السمهودى : وفاء الوفا باخبار دار المصطى 
7" - على بن عيسى بن ألى : كشف الغمة 


' الفتح الاربل 


ع 


امم ب 


الم - 


61م .- 


7م اس 


'/ا ب على مبارك 
4/ا ‏ الفخرى 
ه/ا ‏ القرمال 
1 - القزويبى 
1/17 - القسسطلانىي وزكريا 
الانصارى 
4 - قطب الدين الحنى 


الملوردى 


محسن بن عبد الكريم 
الحسينى 
محمد بن محمد بن 


شهاب. البزاز الكردى 


- ؟6 ١‏ سر - 


: الخطط التوفيقية الجديدة ( طبع بولاق 
66" م ) 
؛: الآداب السلطانية 


: أخبار الدول وآثار الأول فى التاريخ ( بغداد 


؟م؟| ه ) 


: عجائب المخلوقات 


: شرح صحيح البخارى ( المطبعة الميمنية 


مصر ) 


: الاعلام بأعلام ننت لله الحرام ( المطبعة 


العمانية ١*٠“‏ ه ) 


: صبح الأعشى ( طبع بولاق 1414م ) 
: الكاق 
: الأحكام السلطائية ( مطبعة الحلى سئة 


م هم ) 


: أو اعج الأشجان 


) مناقب أنى حنيفة ( مطبعة حيدر أباد‎ ١ 


له 


محمد بن قأسم د 
يعفو ب 

محمد لبيب اليتاذوق 

المسعودى 

المسعودى 

ب المقدس 

- المقريزى 


- المفريزى 
المفريزى 
المقرى 


- الميدانى 
النويرى 


ع 
ت الألرمن 


ياسين بن مصطق 
الفرضى 


بد 104 يسا 


: روض الاخبار المنتخب من ربيع الابرار 


: الرحلة الحجازية ( طبع مصر ١59‏ ه) 

: مروج الذهب ( مصر ١":‏ ه ) 

: الاشراف والتنبيه 

: أحسن التقاسيم فى معرفة الأقالم 180/5 م ) 


: السلوك لمعرفة دول الملوك 1[ تحقيق مصطى 


زياده ( طبع مصر ) ] 


: اتعاظ الحنفا باخبار الائمة الحلفا (القدس) 
: الخطط والآثار ( بولاق /ا ١٠7١م‏ ) 


نفح الطيب ىق غصن الأندلس الرطيب 


( بولاق ولا؟١١‏ ه ) 


: اللمعه الشهية فى اللغة السريائية 

: الحقيقة والمجاز 

: نماية الارب فى فنون الادب 

: روح العانفى ق تفسير القرآن العظيم 


( المطبعة المنيرية ) 


: النبذة اللطيقة ف المزارات الشريفة. 


سم 86[ مه 
4 - يافوت الحموى : مراصد الاطلاع فى أسماء الأمكنة والبقاع 
( طبع ليدن بام ١‏ ' ( 


64 ياقوت الحموى : معبم البادان 


المراجع الافرنجبة 


( 6و 0:60 ) أمازع1 دز عمناءعءالطعيم4 ستاضهة : اإعبودم0 - وور 


قعداوعفم هط #عطءع اتعتتدم ننه قعل قتصمص قعل 4 [[انهاع0 :210551551 .8 2 .1 ,ج15 - رمم 
5 تقل ت]5 7ق ) 


(٠‏ 5999 كأعقص ) عننهل) يال 5ع35405016 قعة : أعأب اء م1لموعم11 23 ل ونع 


6 ناع8 118215 اانا 81 تأصناظ1 تتتأءوزء11 1816 : ل[عاعن11 © عررقق - وم 


مسرل مت الأعلا) 


أبو اسحق ص هو 

أبو بكر ص 5لا ١71١١ ١١١‏ 

أبو بكر بن عبد العزيز بن مروان 
ص ١١8‏ 

أبو بكر الخازن ص ١١‏ 

أبو بكر محمذ بن عبد الله الملعطى 
ص ١١8‏ 

د المتوج ص 58 

أبو جحيفة ص 48 

بو جعفر ص ١١١‏ 

أبو حنيفة (الإمام ) ص ١١‏ 

أبو داوذ ص و 

أبو الدحداح ص 9؟ 

أبو رجب العلاء بن عاصم الخولاى 
ص ١١8‏ 

أبو زمعه الباوى ص ٠١4‏ 

أبو شعره (الشيخ ) ص ٠١4‏ 

أبو طلحه ص ٠٠١‏ 


أبو العباس السفاح ص 4" 6١م‏ : 


)ا ظ 
أبو عبد الله (الحسين ) ص /7؟ . 
48٠‏ 292 


أبو الفداء ص 88 ١١١‏ 

أبو القامم بن يحبى (الزرزور ) 
ص 55 ؛لاة ٠‏ اه 

أبنو القاسم (الشيخ ) ص 21٠١4‏ 

أبو قتاده ص "الم ٠‏ 46و .او 

أبو المحاسن ص 47 

أبو مسلم الخراسانى ص "7٠ ١5‏ 
اسم ظ 


ع 
أبو موسى الأشعرى ص ١١”‏ 


أبو نعم الفضل بن دكين ص 77 


أ هريرة ص 48 ٠غ‏ 14 


د هشام القناد ص م/ 


سك “أ86[ سه 


أبو الأسود الدؤلى ص ؟7 , ١#‏ 
١‏ لفل ” 

ابن أنى الحديد ص ١١‏ 

ابن ألى الدنيا ص ”١‏ ء و“ 

ابن أنى السرور البكرى ص 8؟١‏ 

ابن اسحق ص ٠١م‏ 

ابن إياس ص 7# +58 :04 6ن 

ابن يطوطة ص ه" , لا" 842 » 
١١١ ٠١5٠+ 1١‏ 5"]!| , 

ابن جابر الاندلسى ص 6٠‏ 

ابن جبير ص "4؟1 ٠ ١١١6‏ ؟١١١.‏ 

ابن جرير ‏ الطبرى ص 77 . 

ابن جعفر ص .١68)20 ١4‏ 

ابن حجر الهيثمى ص ؟١٠‏ . 

ابن حمويه (الشيخ) ص 48 . 

ابن ججلكان ص ١74‏ , 

ابن دقماق ص ©" "5521 . 

ابن الزمن ص ٠١54‏ . 

ابن الزبعرى ص "١‏ . 

ابن زياد (عبيدالله) ص 18615 »: 
ا ا ل ل 

ابن سعد ( عمر بن سعد بن أى 


وقاص ) ص 67١١١”‏ ل/؟ . 
ابن سكيت ص "/ . 
ابن سيد الناس ص 41١2882178‏ . 
ابن سيده ص ١م/:"97‏ : 
ابن الطولوى ص 1718611558 . 
ابن عباس ص 55»علا8 ٠١١ ١‏ , 
ابن عبد الظاهر ص © 4. 
ابن عساكر ص ٠ ."١61١6528‏ 
بن عمر (عبدالله) ص ١١‏ 2 
6 )552 , 
ابن فضل الله العمرى ص 78 2 78. 
ابن قتيبة ص ١7‏ ؛ ١١١‏ . 
ابن كثير ص 1١٠]20١8‏ "707:7 ؛ 
14 ١خ"“ا‏ هخ" 2" 2 ك5 ., 
ابن لهيعه ص 6١٠‏ . ظ 


ابن المأمون ص 47 . 


ابن المدوج ص 55 2 ١١"‏ . 
ابن ميسر ص ١“‏ . 

أبن النجار ص ١١١‏ . 
ابن النديى ص 115215١21١9‏ . 


ابن هند ص ١9‏ , 


ره أ المعسيصسه 


آل أنى المعيط ص لاإ” . 

ابراهم الحرنى ص 55 . 

ابراهم الدفتردار ص 58 . 

أحمد بن حنبل ص 8١68‏ . 

أحمد بن سليمان بن على البحراى 
ص ه. 

أحمد تيمور ص 50 6:1١:1١:‏ 
ل08٠‏ » (٠١8‏ . 

أحمد الجزار (باشا) ص ٠١"‏ . 

أحمد الطرابلسى الزاوى ص ٠١"‏ . 

اعون الفراهيدى ص ١7‏ . 

أخنس بن مرثد الحضرمى ص 77. 

إسحق بن حيوه الحضرمى ص 77. 

أمياء بنت عبد العزيز بن مروان 
ص ؟9١١821١978211ع4"١.‏ 

اسماعيل ( خدبو ) ص 548 . 

الأفضل بن بدر الجمالى ص ””" 742 

الأقباط ص 8؟١‏ . ١‏ 

الأشرف ( الملك) ص ٠١١‏ . 

الآمر بأحكام الله ص 49 . 


أم سالم ص ٠ل‏ . 


الأمير سيف المملكة تمم ص 40 . 

أنس بن مالك ص هلاء 46:87 ء 
٠١٠١١. 58.1‏ ., 

الببلاوى ص "1 "٠:‏ 0لا الا.دة 


بحر بن كعب ص !1" . 
البخارى صا 58 2579.8 54 . 
الم .كام "م 2 ١٠١‏ . 

بدر الجمالى ص 5" . 5١‏ . 
البرازنجى ص 8١١١١١١70١١ا.‏ 


البرهان الحلبى ص" ٠‏ ”»*4 ' 
البساسيرى ص 1 ؟ غ54١‏ . 


البكرى (الشيخ) ص "١‏ . 


بئو ابراهم ص 54 . 186 ٠‏ #اك/ا .6 
الا .الى 98١ل‏ . 


بئو أسد ص 78 . 
بدو أسعد ص 7 . 
بنو أميه ص ٠١‏ . 
بدو عقيل ص 18 . 
بنو قنيقاع ص 88 . 
بدو هاشم ص ٠١‏ . 


أم سلمه بنت خالد ص١19:8‏ د55 مهاء الدين الدمشى ص 458 . 


باة الدين على بن حنا ص 58 476. 


البلخى ص 5ه . 
البللاذرى ص لخم . 3 
بير جمال الشيرازى ص ٠١4‏ . 

تاج الدين بن الصاحب ص 98" ٠‏ 
كك /اكء "/ ء لاا ء)امء١ا5ة.‏ 

التثار ص 8 . 

الترمذى ص 58 2لاة. 

توفيق ( الخديو ) ص 7 . 

توبة بن ثمر الحضرمى ص 1١8‏ . 

تمامة بن كلشوم ص 4 . 

الجبر فى ص 4/8 58865 ولعلا 

جعفر بن محمد ص 58. »2 158 . 

جعفر بن يحبى البرمكى ص ١75‏ . 

جمال الدين ص 497 . 

جلال الدين بن الخطيب ص 7" . 

الجوهرى الشافعى ص 454 . 

٠١١ الحجاج بن يوسف الثقى ص‎ 
:2 ١158+ 1١10/2 1155 2 ١1١/ 
. ("خ١١‎ ١1 


جذيفه بن المان ص ١77‏ . 


حرب ص 7 . 


الحر بن يزيد ص "١‏ .“ 


حسن بن الربيع بن.سلهان ص ٠١8‏ 


الحسن بن على بن أبى طالب ص8 » 
2820605455٠٠45‏ 5ه . 
الحسن بن عبد الله ص ؟١١‏ 
حسن عبد الوهاب ص 758 456 ,11١١‏ 
حسن كتخدا عزبانالجلى ص48 . 
الحسين بن على ألى طالب ص 7 ؛ 
ا ل ل 00 
21١820301١5626‏ ؤ5ا 0 
ا ل ا ل ل لف ( 
ف 0000 را فر 2 


لا اك سل لل لد 
ل 44# م46 ع 
/ا 5‏ ع لام لاه يمره 2 4ه ١‏ 
0 ع 

حسين كامل ص ا . 

حفصة بنت عمر ص 1١1١١١‏ 6؟117. 


. ١!" خالد بن برمك ص‎ ٠ 


خذممة بن ثابت ص ١١١‏ , 


عمس 11.6[ بس 


الخلفاء العباسيونت ص ؟ ٠ل‏ . 


خليل الظاهرى ص "١‏ . 


خليل بن أحمد الفراهيدى ص .١74‏ 


الخوارج صن ١١17‏ . 

دارم” ص“ 717 . 

داريا الدمشى ص لا" . 

الدولة البيزنطية ص 86 . 

الدولة العباسية ص "88:5م.1؟١‏ 

الدولة الأموية ص ”"" . 

الدولة الأيوبية ص ١7 2 ١74‏ . 

دوزق ص 5 “الى . 

ذو الفقار ص 88 . 

الذهى ص 549 . 

الذيريج ص 4" 2 4698656" . 
راتب باشا ص 00 ١ه‏ . 

رضى الدين ص 3١‏ . 

ريا ص "١‏ . 

زرعه بن سهل الثقى ص ١١7‏ . 
زرعه بن شريك التميمى ص ؟" . 


زحر بن قيس ص 59 . 


زكى ححسن ص ١784‏ . 

زيد بن ثابت ص 721١1١١ 2 ١7١‏ ؟ا 

السادات ( الشيخ ) ص 7١١‏ . 

سبط بن الجوزى ص 7/٠ 53١‏ . 
9'"” . لا" . 55 . 

. ٠١4 6 ٠١72 "١" السخاوى ص‎ 

السراج التونسى ص ٠١١4‏ . 

السريان ص ١77‏ . 2 

سعيد بن العاص ص ١779‏ . 

السللى ص 6١‏ . ظ 

سلبان بن عبد الملك ص 76 , 
“٠‏ 2 اذا ١ف‏ . 

سليم ( السلطان ) ص ٠١7‏ . 

سنان بن أنس النخعى ص:-؟73 . 

السيد محمد باشا الشريف ص 548. 

السيوطى ص 588 . 


.الشافعى ص ."١‏ 


الشاطبى ص ١١١‏ . 
الشعرانى ص "7 . 


:شمر بن ذى الجوشن ص ١»"2١؟.‏ 


الصالح بن زوريك ص ””" . "8 . 


لب [18] نم 


ه"" ٠‏ "51 2 18 . 
الصالح نجم الدين أيوب ص 40 »؛ 
7 . 
الصبان ص ”” . 
صلاح الدين الأيوى ص ه4 ."١6‏ 
الصيئيون ص ١١0‏ 
الظاهر بيبرس ص #0 »؛ "الا . 
الظاهر أى سعيد (الملك) ص 64 . 
الظاحر برقوق ص "55 . 
:الظاهر الفاطمى (الخليفه) ص4" ؛ ه" 
السيدة عائشة ص 87٠ 8١:8١‏ . 
عباس حلمى الثانى ص ١ه‏ » “ا/ 2 5// 
العباس بن على ص 14 . 
عبد الباق البكرى ص ال , 
عبد الرحيم البيسالى ص 47 2 ؟"1 . 
عبد الرحمن كتخذا الفزدغلىي ص 44 
0 : كقء /اهة . 
عبد الرحمن بن الحارث ص 177 , 
عبد الرحمن الدباغ ص ٠١4‏ . 
عبد العزيز (السلطان) ص49:١٠‏ 


عبد الله ص ل . 


عبد الله بن الزبير ص 9 ١5‏ » 
١١١ ١‏ . 

عبد الله بن شعيب ص ١١"‏ . 

عبد الله بن جعفر ص ٠١‏ . 

عبد الله بن زياد ص ١,7‏ . 

عبد الله بن العباس ص ١8‏ ا ء 
؟"ا . ثق ., 

عبد الله الشبراوى ص08 . 

عبد الله بن عمرو بن العاص ص 1م 

عبد الله السهمى ص 8/ . 

عبد' المجيد خان ( السلطاث ) 
ص «“" 2 85 . 

عبد العزيز بن مروانت ص ٠ ١١8‏ 
("4081١‏ . 

عبد الملك بن مروان ص ١"١‏ . 

عتبه بن ألى سفيان ص ؟ . 

عيان بن عفان ص ©8١ا.:‏ مه ,2 
#/لاى هلا 4لا ٠١421١١٠١‏ 
د 2115 لء: 
فد من نان اهن 7 


. 1١7 


سل 115 للم 


عمان مدوخ ص "#٠‏ 2 4" . 48 . 

عمان بن عبد الرحمن ص ”١‏ . 

عمان بن وهبه ص 98 . 

عروة بن الزبير ص 8١‏ .. 

العز الكنانى ص 58 . 

العريز بالله الفاطمى ص ١١"‏ » 
١16‏ 2 ""( . 

عمر بن الخطاب ص 7١2٠ ١١‏ » 
؛1 ١73١‏ . 

عمر بن الحاج ص ؟7 . 

عمر بن عبد العزيز ص ٠١92٠‏ . 

عمر بن أنى المعالى ص 7” . 

عمر بن عبد العزيز السمهودى 

ظ ص 3١١‏ . 

عنبسه بن أسحق ص 11١8‏ . 

عياض بن جهمن ص 7" . 

عمرو بن الحمق ص ١١‏ . 

عمرو بن ديئار ص ١5‏ . 

عمرو بن سعيد ص /الا» 78 4١‏ 

على بن أنى طالب ص ١521١5. ١“ ٠‏ 2غ 


خخ ناه علمك)؛ "الا ٠.‏ 


؛ ١١5‏ )؛ آأكلكلء "لاغ 
/لا!1 ١55 2١582 ١‏ . 

على بن الحسن ص ©؟ 2 8". 

على بن أنى بكر ص 7" . 

على أبو الأنوار ص 4ه ., 

على مبارك ص 59 26٠١)‏ 556»865. 

على بن محمد بن الخلاطى ص ٠١‏ 

الغورى ( السلطان ) ص 4لا » 
١15‏ 3"”")2( . 1"( . 

فاطمة الزهراء ص لا 2+-86” »2 
8" . كلا2) ١١9‏ . 

الفائز ( الخليفه ) ص 10 . 

الفاكهى ص 86 . 

الفخرى ص "7 . 

الفرزدق ص ١86‏ . 

القاضى الباقلالى ص 5" . 

القاضى الفاضل ص ١55 2١١8‏ »2 
7( . 


القباطى صس 98؟١‏ . 


القرمانى ص 88 2 "9. 


القسطلاق ص 21١١5‏ ”7"١ا.‏ 


. ١١82 ١١ القفضاعى ص‎ 

الفلقشندى "ا" , ف" ؛. 47 ., 
فنبر ص ٠ ١‏ 

قبس بن الاشعت ص "7 . 
كعب بن زهير ص 8١‏ . 
الكامل ( الملك ) ص 55 . 
كرزويل ص 85 . 

الكلدان ص ١١"‏ . 

كنده ص ١"‏ . 

ماللك (الأمام ) ص 98 ١١١ ١‏ . 


المدوكل ( الخليفه ) ص 8" ؛ .١١8‏ 
محمد أبو الأثوار الوفائى ص 48 . 
محمد بن عمر بن صالح ص "١‏ . 
محمد بن قاسم بن يعقوب ص 4" . 


محمد بن يحى (الزرزور ) ص 47 . 


محمد رشاد (سلطان) ص ٠١"‏ . 
محمد بن على ص 78 . 

محمد بن سعد ص 78 . 

محمد ثابت باشا ص ال '. 
متجموة رافناا فين ال 


ميحمود باشا برزخان ص 8» . 


م 119 سه 


مختار باشا ص /١‏ .. 

المرشدى ص ٠١7‏ . 

المستعصم ص ١ق‏ . 

المستنصر ص 4١‏ »2 “5 . 

معاوية بن أنى سفيان ص 14:1١‏ : 
هولع 5ل عل م4 ع ٠لء‏ 
١٠١١‏ . 

معين الدين بن حمويه ص "4 . 

الممريرى ص #294" 2 ه" 2 

5١‏ 2 "5 1442 85:42 ,؛ 

تم كوا" الء 

1١ 51١١6 ١114‏ »ع "خ"(١‏ 2غ 

#ا"1ل . 338( . 

المفدسى ص "" , /" . 

المقوقفس ص "85 . 

مكدون (الأسئاذ) ص © , 

ملكة ( الحاجة ) ص ٠١‏ . 

ملكة مهوبال سلطان جهان ص ٠١"‏ 

الملك العادل كتبغا (سلطان )ص7١‏ . 

اللملوى ص 55 . 

الملواى ص 8/ . 


110 سم 


المنتصر بالله (خليفه) ص 74 » ه” هارون الرشيد ص 5؟١‏ . 


المنصور (الخليفه) ص /" » 8" . هشام بن الكلبى ص 55 776 . 
منصور باشا ص ال . هشام بن عبد الملك ص لا" . 
المهدى العباسى (خليفه ) ص 865١‏ . هولاكو ص 886248١‏ . 

المهدى ( الشيخ ) ص 7١‏ . الوليد بن عبد الملك ص ١١"‏ . 
النابلسى ص ٠١7”‏ . الوليد بن عتبه ص ١5١‏ . 
نصر بن عاصم ص 4؟١ ١١/2‏ , الوليد بن يزيد ص 755 . 

.56 ولى الدين أبو زرعه ص‎ . (٠"١ 


الناصر محمد بنقلاوون (السلطان)ة | للى الدين أحمد ص ©" 2 


ص /؟ , ظ باقوت الحمورى ص /ا 
النعيمى ص ٠١8١‏ . يحبى بن الحصين ص 949 . 
النعمان بن بشير الأنصارى ص 15, يحيى بن حكم بن صفوان ص١٠‏ . 
النووى ص لاة ‏ 98 95و ٠٠١‏ يزيد من معاويه ص ١"‏ . لاا »© 
36١‏ ا ا 0 70 
نوبار باشا ص الا . 0" . ١١6 5٠‏ . 
النوبرى ص 2١‏ . يسن بن مصطق الفرضى ص 15 


هارون بن سفيان ص 078" يونس بن بكير ص 8١‏ . 


رهما الأرلن 


الأزهر ص 4" 7٠٠‏ 9م١‏ 

الأ ثار النبوية ص /!ا5 » ٠٠١‏ 

أثر النى ص 7 

أرض خيبر ص "اه , #/ا , زا 

أرض فدك ص ب 

أرض أم القشرى ص "اه 

أرض النضير ص “از 

أزربجان ص ١١7‏ 

أمهات القرى :ص ١٠١١‏ 

إيرانت ص "١‏ ظ 

إيلة ص ٠م‏ 

الباب الأخضر ص "4 2 ١ه‏ 2 
؟"ه وءكه , اه 

باب توما ص "7 

باب الحسين ص. /ه 

باب الخرق ص ١“ » ٠١5‏ 

باب دهليز الخدييه ص 4م 

. باب زويلة ص ه" 2 "14 482 » 

ييز 


باب الفراديس ص ”ا 0 8« , 
ع |" ء لام )م 

باب فرطجنة ص ٠١4‏ 

باب مروان ص ١١١‏ 

باكستان ص ٠١"‏ 

بركة الحبش ص > 

البحرين ص ؟١١‏ 

بستان المعشوق ص 55 

البصرة ص لا ١5. ١"‏ ؛:ل/9ا١(‏ ء 
١!" 2 ١١١ 5‏ 

بغداد ص 47 + 1١١4‏ 6 1"48: 

البقيع ص ١١‏ 78 

بلاد الشام ص 4٠‏ 

بى غازى ص ٠١"‏ 

هوبال ص ٠١"‏ 

بولاق ص ٠١١‏ 

٠١ ٠ 4١. ”*” بيت المقدس ص‎ 


بيت الفقهام العلوية. ص 45 »2 407 


سل 1151 مس 


التابوث الحسيبى ص 5١‏ 

تابوت الاءمام الشافعى ص »١‏ 

تبوك (غزوة ) ص ١م‏ 

تحث الربع ص "لا 

تلؤل البرقية ص ٠ه‏ 

تكبة الكلشى ص ٠١56‏ 

تكية اللقشبندية ص ٠١8٠ ٠١8‏ 

نئيس ص /ام 

تونس ص ٠١4‏ 

جامع راشد باشا ص ٠١‏ 

جامع أزبك ص ١ه‏ 

'جامع طورغود باشا ص ٠١‏ 

جامع عمان ص ٠١"‏ 

جامع عمرو بن العاص ص ١١"‏ » 
ل ل ا ل بكرن 7 رشن 7 
يفل 

جامع الصالح طلائع ص هم . م 

جامع حيفا ص ٠١"‏ ش 

جامع الملك الا شرف ص ٠١١‏ 

جبل الجوشن ص "١‏ 

الحجاز ص ١9‏ 4”»2 ع2/ا> 


حجرة التابوت ص 6٠‏ 

حلب ص """؟ .)ام 

حمص ص ١١2‏ 

الحيرة ص 6" 

حيفا ص ٠١7”‏ 

خان الخليل ص ””" 2 4" 7 44 . 
7 

خانقاه برسباى ص ٠١6١‏ 

خراسان ص ””" 2 وم 

خزائن السلاح ص "١‏ 2 4" ).4 

خزانة الكتب الفاطمية ص 9؟١‏ 

خزانة الأمبيعة بالقلعة ص 4+ 

خزانة الآثار النبوية ص "ه » بان 

خط الشرابشيين ص 9 

الخوانق ص ”7و 

دجلة ص 8١‏ 

الدرب الأخمر ص "4 

درب ملوخية ص ١١6‏ 

دمشق ص 78 0 "5" 0650 ٠١,‏ ا 
١‏ 2خ" 2ه" 0 4٠‏ 2١ل‏ 
١١" ٠‏ 


بكب 119[ سم 


دمياط ص 58 

دهليز الخدمة ص ه" ..ه4 

الديار المصرية ص 55 ١١لا‏ 2 ٠7‏ 

ديوان الأوقاف ص ٠4‏ 

رياط الآثار ص 7" 5256ب 
اه نر 2 ليدب لحني رف 
»ثلا .2 اق ع'5اتةك 2 2٠١١‏ 
١7‏ 

الرباط الصاحى التاجى ص 54 

رحبة على ص ١4‏ 

الربطة ص ”1 

الرقة ص 5" 

الرفيقة ص 8" 

الروضة الشريففة ص "١‏ 

الزاوية البرانية ص ٠١4‏ 

زاوية ولى الدين المرجالى ص ٠١5‏ 

الزلا ج ص ٠١5‏ 

زهار ص 85 ' 

ساقية المشهد ص 47 

سحار ص 8ل : 5لا 86م 2 كم 


سراى عابدين ص ١لا‏ ؛ "الا » 5لا 


سحول ص *"/ا 82لا ؛ ؤلا . وم 
3 


السكرية ص ١‏ 

السكة الجديد ص 44 ؛ "ا 

سمرقئد ص ١١1‏ 

سوق الحمالون ص 54 

شار ع بور سعيد ص ٠١5‏ 

شارع عبد العزيز ص ؟/ 

شارع محمد على ص 71 

شط الفرات ص ١١‏ 

الشام ص  "*«‏ 51؟ 2 "" 2 9" 2 
4" غ"'4 ١١"‏ 

الشعر ص "اه 

شهال افريقيا ص 54١‏ » "4 

الصالحية ص “" 

صحار ص "الا 


3 سير ص ١٠١"‏ ل 


الصين ص ١١50‏ 
الضريح الشريف ص 5ه 
طبرية ص ٠١7"‏ 
طرابلس ص ٠١‏ 


سس كرأ سه 


ألطف ص ٠١‏ ل ا ل ةد 
طوس ص ١١8‏ ا ع 2غ 
العدبة الخضراء ص ونه ع “7 | 


العرافئ ص ١96 ١"‏ 2 ١١أاء‏ القبة الشريفة ص لاه 2ه »؛» 5٠‏ 


وأ عمزاا  ٠ : ١١17 ١7"‏ “اا 

ف رفز ظ قبة الإمام الشافعى ص 5ه 
عسقلان ص لا 2 #9" 39462 ء قبة الديلم ص 4" » 8" 2 40 
جمس 4“ ع اللا ع ٠خ‏ 6ه القبة الكبرى ص 4" »2 ه" 2 ه55 
العقادين ص 17/7 القبة البلاوية ص ٠١4‏ 
عكا ص ١٠١"‏ قبة الغررى ص 54 , 5لا )٠م‏ »© 
عمان ص "/ا ؛ 8/ ء إلا 65 م١١‏ 
عمرة الجعرانة ص ٠١١‏ العدس عن 1 
الغاضرية ص 4* القسطنطيئية ص ١ه ٠١5 ٠‏ ؛ 


٠١) ١١#“ 
١68)» ١4 القصر ص‎ 
١" قصر الاماره ص‎ 
56 © "4 قصر الزمرد ص‎ 


غرفة الآثار ص 64 
غزوة أرمينيه ص ؟7١‏ 


الغرات ص ©ه؟ 


الفرما ص 5" القضيب ص "اه 
الفسطاط ص ١7١8‏ القميص ص "ه 
القاهرة ص 5" ء لال "ع "اع القيروان ص ٠١54‏ 


أو" ) لاإ ,م 46 2 55 ) كتتربلاء ص لا "٠» ١١١‏ ©62]آء 


ل 111[ مه 


5" .2ه" )"خ""” 5" 50" . 
الا لمم ع وم 

الكعبة ص "8 

الكوفة ص ١5٠١1١8٠ 1١5‏ ءلالء 
14 غ152 1١١7 5٠١2‏ غ2"؟"ا 

متتحف الفن الاسلامى ص ١١6‏ 

المحراب المجوف ص ٠١5‏ 

الممحلة الكبرى ص "اه 

المخلفات النبوية ص 5 » 554 

١١5 » ١١6 المدرسة الفاضلية ص‎ 
١١ ١3"؟»‎ 

مدرسة برسباى ص ٠١5‏ 

مدرسة الغورى ص 4" ١‏ 5/ا. ”| 

المدرسة المنتجاكية ص ٠١١‏ 

المدينة المدورة ص 9 "5٠. ١6٠.‏ ء» 
ف 58 55 .ل" ١٠ال)‏ 
١1١١‏ 2 ؟١١‏ ع5 

مدينة الفسطاط ص ”ا 

مرج ابى الدحدا ح ص 759 ) لضن 


مرواص ""” )4 ؟”” "5١.‏ 


مسيجلك أثر النى ص 58 


لبخي باشا الجزار ص ١٠١"‏ 

مسجد الرسول ص لاء. ١١١.1١9‏ 

المسجد الزيئنى ص ٠‏ 

مسجد الفكهانى ص ه45 

المسجد الحسيبى ص 4" : ١ل‏ : 
آلا لاألا .لثملا .كلم .لم : 
هعلا١١‏ .م١٠١‏ 52لا 

المسسجد الأموى ص ١ل‏ 


مشهد الحسين ص ا 
المشهد الخلييل ص 5١‏ 
مشهد عسقلان ص 45 


مصر القديمة ص 58 ا للف ب امل 

مصر ص" , "اث .)6ك ١ش‏ 2غ 
لمكا علا ع لا/ا ء الم .كلم . 
٠: ٠١+ (٠١ه ع٠ ٠١8 ٠ 5١‏ 
٠68‏ 2ع ١١5. ١١"‏ ع»عه6 ١١‏ . 
ه١١ ١١18+ ١١5٠١‏ ع2 5١ل‏ )» 
١١592 6‏ 

مصحف عمان ص 8 ) :1١١ 1١9‏ 

ا 2 

ةلك لوو ا 

مصحفعلى ص"ا5 1١51‏ :/ا11-: ١7"‏ 


سب .1# د 


مكة ص ١١١١ ١9 2 ١ا/ع ١5‏ ميدان عابدين ص "لا 
ل ل مظن 7 ميضاء لين هن 
المغرب ص ١١5+ ١١. ١١7”‏ الناصرية ص ؛5١٠‏ 
ممى ص ٠٠١‏ . واسط ص "6 
موقعة الجمل ص ١٠١ » ١"‏ اليمن ص ”؛5 ء “لا :8لا هلا . 
موقعة صفين ص "!ا ١١". ١١.‏ “4 2,2 ملم 


موقعة اليمامة ص ٠٠١‏ ينبع ص 54 » “لا ءلالا 6١م‏ ع 


ميدأن باب الخلق ص ؟ ٠ ٠‏ 


فهرس الموضوعات 
هك 0 
المقدمة ل 
واي له عله ومقعله . 

ا , 

7 " 
١‏ الحسين 0 ْ 
ا الحسيبى بالشاهر 
١‏ ' 2 


قبة المشهد الحسيبى 
5 الأثار 

با 

ا الويول 

القميص 

الفضيب 

المكحلة | 
1 عمان وعل 


صحف على بن أنى طالب ٠‏ 
ْ ظ | عقأ 
مصحف عمان بن 8 
تعريف باللوحات | 

| ببةٌ . 
لراجع الافرنجية 
ه س أياد الأعلام ظ 
#8 أسماء الاماكن ... 
فهرس 


فهرس الموضوعات 


1 5 مشاوع اليا الأ سلس 
ء. ب - - 047 72 رقي ستمسوت ب مكلصت هر 
ين 
- هس 


رسم تخطر نغ التجا 
سار 


ما 
0 د هد يعر جنك عاقللة. عوك مس 


جح يي بو و 11 


7 3 : 
الى ألى يللم لل_يلل_ يشام لليبيلكل_يلم_ يللي 
مشايع مسسيدنا الما" لسن د 
و3 | الا7 5 0100| 


الاب الاخضر باأشهد الحسيتني 
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3 


30 


عمسن مم ممع يم 
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1 


نأب 
5" ؛ عه وء 
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سم ذلك 
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7 1 0 0 
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اه 1 0 0 0 
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2 00 
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ّْ ميا . ألله علميك ة سما 
حزء من عصا رمح الرسول صاى الله علبية ؤسام 


نط يننا 
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الرسول صلل الله عليه وسلم ؤهروده 
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21 2 1 7 0 
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مفصلة اخرى عليها أسم السلطان قفانصوة الغوري 


النسو ب إلى بوصلا نهعايهوبة 


والوجود مع مخلماءت الرسول 
شه الإمام الحسين رضواراادءعليه 
ْ بالقاهمة 


ل رشرة “/#و اوسا لق رئ 


عميدة حكلية الآنشار - جامعة المتاهرة ' 


كان من توفيق الله أن هيا من الأسلوب ما أتاح لى أن أعيش بضعة أشهر مع 
المخلفات النبوية » فقد طلبت الى وزارة الأوقاف فى سنة مخاه/ هؤام ؛ أن 
اكت عن نلك الآثار الشريفة الموجودة بمشهد الامام النحسين رضى الله عنه ٠‏ 

وكانما أرادت الأقدار أن تشرفنى مرة أخرى بدراسة بعض المخلفات الثبوية 
التى لم اكن قد نناولتها.فنى دراستي السالفة الذكر » الا وهو السيف المحفوظ 

بسسجد الامام الحسين بالقاهرة الذى كلفتنى وزارة الأوقاف بدراسته ه وأنته 

لبسعدنى أن يكون لى شرف دراسة هذا السيف ؛ فأملا العين والقلب ,منه » بل 
واليدين تيمئا به حسا ومعئى ٠‏ 

وقد نهحت فى بحثى ودراستى للسيف السابق الذكر ؛ المنهج الأثرى 
والتاريخى ؛ وعلى ضوء هذين المنهجين استطعت أن أصل الى ترجيح رأى أو 
قول » أعتقد أنه أقرب مايكون اتفاقا مم انلق والواقم ٠‏ 


على أن المتصدى للكتابة عن هذا السيف المنسوب الى النبى صلى . الله 
عليه وسلم لابد له أن يتناول بالبحث والدرأسة السيوف الخد التى تركها 
الرسول معتمدا فى ذلك على كتب السيرة والمراجمع التاردخة » وذلك من الناحبة. 
التاربخية » أما من الناحية الفنية والاثرية فقد كان من المميدا بل والضرورى أن 
تتناول بصفة عامة دراية تاريخ السيوف التى ترجعم الى عصر الرسول وضدوه ' 
| الاسلم من تاحبة المواد الخام وطردقة وأماكن صتاعتها ومميزاتها التى تفردت ها 


آما عن السيف الذى بين أيدينا وموضوع هذا البحث فهو من بينالمخلفات 
النبوية الموجودة بالقاهرة والتى أجمع كل من كتنب عنها من المورخين (1) على 
آنها كانت عند بئى ابراهيم يينبعم » والتى قيل أنهم تلقّوها بالميراث عن أجدادهم 
الأولين فى أجيال متعاقبة نمتد الى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وفى 
القرن السابع الهخرى 5 شترى هذه المخلفات من بلى ابرأهيم » وؤير مصرى أندمه 
الصاحب تناج الدين من بنى حنا » ثم نقلهما الى مصر وبشى لها رباطا (؟) نملى 
الثيل ؛ عرف فيما بعد برباط الآثار وسماه ابن دقمان () بالرباط الصاحبى ى 
نسبة الى الصاحب تاج الدين ‏ ويعرفٍ الآن بأسم ( آثر النبى ) ٠‏ 


© ويحدثنا السيونلى (4) فى القرن الحادى عشر'الهجرئ عن الرباط فيقول: ولم 
بزل الرياط جامرا مأهولا .بالمصلين والزوار حتى 'نبدلت الدول واختات 30 
فنقلت منه الآثار الشريفة خوفا عليها من السراق وتغيرت معالمه بتجديد بثالة 


ريضيفف المورخ جسن بن حسين المعروف بابن الطولوني فيقول أزالسلطان 
الذورى بنى القبة المواجهة لمدرسته للآثار النبوبة ٠‏ وقد تقل عنه على مبارك (ه) 
النص التالى' : « وبرز أمره الشريف بعمارة قبة معظمة تجاه المدرسة التى 


)١(‏ المقريزى فل كتابه الخطط والآثار؛ القلقضددي في صبع الاعشى » أبن كثيي فى البداية والنهسسابة 
والسيوطى فى حسمن المحاضرة ؛ على مبارك فى الخطط التوقيقية 2 ابن سطوطلة فى رلته ٠‏ 

9) الريال نوع من #البالمى العسسكرية التى هسكنها المجاحدون الذين يداقعون عن الدين الاسلامى 

بحد السيف ! وكانت الاربطة منتثمرة فى صدر الاسلام قبل أن يسالتب الأمن وتامن الدولة الاسلامية مل 
مدودما ولا زالت الصفة المسكرية عن الربط أصبحت بيوئا؛ للتقشيف والعبادة بسكنها الصوفية ٠‏ 

يد الالتصار, لواسملة عقد الامصسار ص ٠ ١٠١*‏ 

(1) حسن المحاضرة بج 8 ص 48 ٠‏ 

. (6) الخططك التوفيقية بي لاص 4" ٠‏ 


انشاها بخط الشرابشي )١(‏ : يكنا .رتبها بنظره الشريف ليكون فيها ما خصه الله ' 
تعالى من #مظيفهل بللآفاز'النبوية وغير ذلك من مصاحف وربعات » ء 


وفد بيت الآثار اللبوية بقية الغورى أكثر من ثلاثة قرون حتى كالت سنة 
ه١١‏ ه فرثى نقلها الى المسجد الزينبى » فقد ذكر السبيد محمود الببلاوى (؟) 
« أقول وقد اسثمرت الآثار النبوية بقبة الآثار الى سئنة 16 ه وبعد ذلك 
ثقلت الى مسجد السيدة زينب رضى الله عثها وبقيت به قليلا كما أخبرنا ذلك 
ثقاة الشيرخ الكبراء ثم نقلت بموكب حافل || ى خزيئة الأمتعة بالقلعة واستمرت 
بها الى سئة غ٠١‏ ه ثم ثقلت الى ديوان عموم الاوقاف ٠‏ وفى سئنة م66 ه 
نقلت الى سراى عابدين ثم أمر الخديو توفيق باشا أن ثثقل الى المسجدالحسينى 
تأعد لها ( مكان ) فخيم وهو دولاب جميل جيل المع أي العاند الشرقى للمسجد 
من الجهة القبلية ٠‏ 


3 تشيف المسِد السلاوى فيقول : 2 واستهرتث الأثار الشربعة نه بالدولاب 
السالئف الذكر حتى أدر احد:و عباس حلمى الثالى سنة ]ااه ه بانشاء قاغة 
خاصة لمذلفات الرسول صلى الله عليه وسلم / ونقم هذه القاعة وراء الحخصائط 


الشرقى للمسجد اله سينى والحائط الجنوبى للقبة » وهى باقبة فبها الى اليوم » 
0 


لقد أطنب كتاب السيرة (م) فى الحديث عن السيوف المنسوية الى الرسول 
صلى الله عليه وسلم وذكروا لكل سيف اسما يخصه » منها البتار والمعصوب 
والمخدم والرسوب والحتف ٠‏ كما كان للنبى سيف يعرف بالقلعى (4) أصابه 
من سلاح بنى قينقاع » كما كان له كذلك سيف آخر ورثه عن أببه اسمه 
المعو رف (ه) ٠‏ 


٠ سوق الشرابشين هو سوق صناعة الضلح الى عرف فيما بعد بسورق الفررية‎ )١( 

(0) التاريغ الحسبئى ص 4" ٠‏ 5 

(؟) ابن سبد الئاس : عيون الآر فى فنون المفازى والسير ٠‏ 

(؛) نسبة الى قلمة تعرف باسم (كل) توجد شرق الهدد فى بلفالة الحالبة تشتهر بصناعة السلاح. 
(0) ابن مذديل ؛ دلبة الفرسان وشعمار الشجعان ص ٠ ١85‏ 


وكان أشهر أسياف ألنبى ذلك الذى غنمه بوم معركة بدر من 'العاص بن 
#ملية السهمى بن الحجاج وقد مات كافرا فى المعركة ٠‏ ومنذ ذلك اليوم أصسبح 
هذا السيف هو السلاح المفضل الذى لايفارقه فى حرب من حروبه ٠‏ وقد سمى 
ذلك السيف باسم « ذو الفقار » وذلك لحزوز فيه مثل فقرات الظهر كانت فى 
وسطه ٠‏ وقد اتنقل « ذو الفقار » بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم الى على 
ابن أبى: طالب ثم صار لبنيه حتى انتهى الى محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
على »؛ فلما خرج على الخليفة أبى جعفر المنصور وآيقن الموت ناوله لرجل من 
التجار كان له عليه أربسمائة دينار » وقال « خذه فانك لاتلقى أحدا من آل أبى 
طالب الا آخذه وأعطاك حقك © فاشتراه منه جعفر بن سليمان العباس لا ولى 
المدينة ثم أخذه منه الخليفة المهدى واتتقل الى الهادى شم للرشيد ٠‏ 


وبروى أن الرشيد أعطاه ليزيد بن فريد لما خرج لقتال الوليد بن طريف ٠‏ 
واذا صح هذا فلا رب فى أن الخلفاء أستردوه منة أو من وراثته لأنه كان بعل ” 


ذلك عند الممتر بن المتوكل ٠‏ 


ومن السيوف التى اشتهرت فى الجاهلية صمصاهه عمرو بن ممدى كرب 
ذكره بعض أصحاب السير فيما صار الى النبى صلى الله عليه وسلم من السيوف» 
الرسول على اليمن ١ ٠‏ 


على أننى لا أجد تضاربا فى الروابتين » فمن المؤكد أن السيف الممروف 
بالسمصامة كان يملكه عمرو بن معدى كرب فى الجاهلية ؛ وهى من السيوف التى 
ضرب بها المثل فى كرم الجوهر وحسن المنظر والمخبر والمضاء » قلما أسلم عمرو 
أعداه لعامل الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ خالد بن سعيه بن العاص - الذي 
أعطاه بدوره للرسول صلوات الله عليه وبذلك أصبح من سيوفه الكثيرة التى 
غلمها أو أهديت له ٠.‏ 


الذى عنينا فى هذا 0 هو وما 0 الور ابن نباتة (0) فى كتابه 2 سرح 


- 


١١)ابن‏ الال : الكامل ه صبح الأعفى ب " ص *؟١‏ ؛ لهاية الآرب جب ١‏ صي ٠ 0١9‏ 
(؟) ابن لباتة > سيرح العيون ٠‏ 


العيون » عند الحديث عن أخبار الخليفة العباسى المتوكل على الله » أن السيف 
المعروف باسم الصمصامة كان عنده فدفعه الى باغر التركى فقتله باغر به لما عدر 
به الاانراك » ومن عند باغر انقطم خره ٠‏ 


ويفول أحمد تيمور )١(‏ : ثم انتقل الصمصامة كما التقل ذو الفقار بعد 
ذلك الى الغاطميين بمصر. حتى لهبت خزانة سلاحهم وقسمت بين الأمراء الذين 
ثاروا على الخليفة المستنصر بالله » كبنى حمدان وشاور وغيرهما (؟) ٠‏ ويعلق 

عبد الرحمن زكى(”) على نص المقريزى فيقول : « ويحتمل أن نلك السيوف قد 
وصلت الى الفاطميين عن طريق الشراء من بعض تجار العراق » ٠‏ 


وقد وصف الطبرى الصمصامة ألها صفحة موصولة من أسفلها مسهرة 


ومن السيوف المنسوية للرسول صلوات الله عليه السيف الممروف بأسم 
العضيب كان قد أعطاه ابأه سعد بن عادة 4( 3 وكان سعد صحابيا سانا 
وكان تقيب بئى ساعده » ذكره بعض كتاب السير فيمن شهد بدرا كز ولم يذكره 
ابن عقية ولا ابن أسحق فى البدرين 6 وذكره فيهم الوافدى والمدائنى وابن 


٠ الكلبى‎ 


وهو صاحب راية الانصار فى المشاهد كلها » ويصفه ابن الأثير فيقول 
كان وجيها فى الائصار ذا رداسة وسيادة وكان سيدا جوادا بعترف قومه له به ٠‏ 
وكان بخمل الى النبى صلى الله عليه وسلم » كل .يوم جفئة مملثره.ثريدا ولحما 
تدور معه حيث دار ويقال لم مكن فى الأوس ولا فى الخزرج أربعة بطعمون 
بتوالون فى ست واحد الا سعد ابن عبادة » وله ولأهله فى الجود أخبار حسنة ٠‏ 


وقد نظم عبد الحى بن شمس (ه) الأفاق أبو المكارم عبد الكريم الفاس » 
أحد الشعراء القدامى سيوف الرسول فى ثلائة أببات من الشعر قال : 


٠ احمد كيمور ؛ الآثار النبوية ص ©9؟‎ )١( 

(؟) الممريزى : الخطط والآثار جب ١‏ ص 1١‏ (بولاق) ٠‏ 

©) الدكترر عبد الرسيمن ذكى : السيف فى العالم الاسلامىي ص ٠ 4١‏ 
(4) ابن الاآثير : أسد الغابة (حرف السين) ٠‏ 

(ه) ابن عذيل : حلية الفرسان وثمار الشجعان ص ٠ ١85‏ 


لها دينةا من الاسياف تسمع : رسوب والمخدم ذو الفقار ١‏ 


قضيبب حصيف واليتار عضب وقلعى وماثور الفجسار 
وحكمتها تناسب آأى موسى وكل للعدا سبب البوار 


من هذه الأببات 'يتبين لنا أن عدد سيوف الرسول التى عرفت والمتهرته 
فى التاريخ أسمالها نسعة » ومن بين هذه الاسياف المشهورة السيف الذى ورد 
فى كتيب السيرة ان الصحابى سعد بن عبادة قد أهداه للرسول صلى الله عليه 
وسلم وهو الذى عرف باسم العضب ٠‏ 

والعضب )١(‏ » معناه السيف القاطع البتار » كما يقال للشاة عضباء: اذا 
الكسر قرنها أو شن اذلها ٠‏ وكانت للرسول صلى الله عليه وسام ناقة تلقب 
العضماء انجابتها لا لشي أذنها ٠‏ وليس من المستتعد آنْ تكون الناقة قد سميت 
بهذا الاسم بعد أن أهدى الى الرسول صلوات الله عليه » السيف العضب البثار : 
فأطاق عليها صفته لدودنه وحدته وشهرته ٠‏ 


ومن المعروف أن بعض الأثار الننوية )0( ومخلفات بعص الخلفاء والصحابة 
مجموظلة فى متحف. طوب قابو سراى فى استالبول ٠‏ ويبملق على ذلك 
عبد الرحمن (") زكى فيقول : ولا ندرى مدى احتمال نسبتها الى أصحابها ٠‏ 
أما عن كيف وصلت هذه المخلهات النبوية الى تركيا » فيقول بعش مؤرخى 
الدولة العثمائية » أن نلك الآثار كانت عند أمراء مكة وقيل أن الشريف بركات' 
أمير مكة بعث بها الى السلطان سليم الأول مم ولده ابن نمى فحميلها ال.لطان 
الى الاسدانة ٠‏ 
وذهب فريق آخر من المورخين الى القول بأنها كانت لدى الخلفاء المباسيين 
الذين كالوا ببصر فتسلمها السلطان سايم من المتوكل على لله محمد بن يعقوب 
آخر الخلفاء الماسيين سمصر ٠ه‏ 


واذا تشيعنا تاريخ صناجة السيوف فى العصور القديمة » لوجدنا أن الهند 
كانتك من أقدم بلدان العالم التى عرفت . الحديد ع كما أنها كانت من أوائل الدول 


٠ المصباح امير : حرف العين‎ )١( 
الإثار النبوية ص “تيا ه‎ >9( 
٠ 22»9 إالسيفف فى السالم الاسلاسسى ص‎ ١ 


التى عرفت الافادة منه وخاصة فى صناعة الصلب الذى استعيل فى صسنتاعة 
النصال )١(‏ على أنه يبدو أن العصر الذهبى لصناعة الحديد فى الهند كان فى 
العصور الوسطى الأولى وخاضة فى القرئين الخامس والسادس المميلادى ٠‏ فقسد 
أطنست المراجم التار دخية فى ذكر مأ بلعغة صناع الصلب فى الهند ومددى ما وصلوا 
اليه من الدئة والائقان فى هذه الصئعة حتى أصبح الصلب مادة طبعة فى أبديهم 
فشسكلوها حسب رغباتهم ٠‏ ولعل خير ما يويد ما ذكره المؤرخون من علو منزلة 
الصناع الهنود فى هذا الميدان ؛ الأعمدة الحديدية القائية فى أهم ميادين دهلى 
وليودهلى »؛ ونذكر منها العبود المعروف باسم :ه) (؟) فى مدينة دهلى 
بالقرب من ( قطب منار ) الذى لم يظهر عليه أية آثار للصدا رغم مرور ١6٠١‏ عام 
تقريبا على صنعه (*) ٠‏ 


وكانت الهند طوال العصور الوسططلى مصدرا هاما لحاجيات أسوان 
الشرق الأوسط من الحديد الصلب ؛ فقد أجمعث المصسادر التاريخية على أن 
النصال الدمشقية كانت تصنع من حديد مناجم كر ناساموزدروم 
تسساعفسصصة5 ورم فى حيدر اباد » وكان ينقله الغرس الى دمشق » وكانت دمشق 
تعتنى باتتقاء الخامة الجيدة ويمسلوتها وبحمصوتها أحيانا م يوقد:عليها بالفحي 
الخشبى فى أوان من الفخار ثم يتركونها لمدة طويلة لتبرد ببطء » وبعد ذلك تبدأ 
عملية الطرق والتسقية وغيرها من العمليات ؛ ليصنعوا منها النصال الحيدة : 
ويضيف واوومه6 فيقول : « وكان الخليط الذى تصئعونه من الحديد يحتوى 
على قليل من عناصر غير فازية مثل الكبريت والفوسفور والسليتكونكما بحتوى 
على قليل من النحاس الأحمر (4) ٠‏ 

وجاء ف ىكتاب صناعات دمشق القديمة (0) » أن دمشسق كإنت نستورد 
الفولاذ اليندى الذى يحتوى على قليل من الالومين والسلكا ؛ لتصنع مله 
النصال الكرسة التى اشتهرت شدة صلاتها ومرولتها وفرلدها البديم الشسكل 


)١(‏ احمد اليمولر ص ؟7 ) عبد الرحمن رلْكى ص ”87 ه 

.. أعع:51 لقهة 1:05 كه “زووإعنيس عط : و3550‎ 2. 5. (١ 

(؟) وجاء فى وصضف هذا العموة فى تاب السيف فى العالم الاسلامى ص 'ل مايلى : صسذًا 
العمرد عبارة عن قطعة من الحديد الصلب المطارع نزن حوالى )١9(‏ طنا وتشسمل “اليل قدها مكمبا من 
المعدن وقطر العمود حرالى "4 مسم فى القمة الى ثلالل سم ٠‏ 

.3134-5 ال.نزم 1 .له ولوععمللة موتقمع1 ؛ ممصسدات1 
)204 6 .2 [ع566 لهه ومن1 #ه بومامموعطة ؛ ململدمهة 
(6) عيسى اسكندر معملرف ! صامات دمشق القديمة ص 588 المجمع العلمى العربى) ٠‏ 


واللون ٠‏ ويضيف عيسى اسكندر المعلوف فيقول : وقد عرف الجوهر الدمشقى 
باسم الحناوى أو الحنون ٠‏ 


| ويذكر الولف الكندى (1) السيوف الدمشقية عند حديثه عن أنواع السيوف 
ومميزات كل منها فيقول : عرافك السيوف الدمشقية بجودتها منذ القدم وامتازت 
نصالها بقطعها الحيد اذا كانت غلى سقاتها الأصلية » والتسبوف الدمشمقية 
أقطم السسوف المولدة ٠‏ 


أما عن شكل السيوف © فتحدثنا المراجع (0) على أن السيف المستقيم كان 
هو السيف السائد بين أسلحة الحضارات القددبمة ؛ وان هذا. السيف استعمل فى 

شبه الجزيرة العربية زهن الحاهلية وفى صكدر الاسلام 2 ولنقسم السيوف 
المستقرمة ة عند المسلمين الى نوعين )“سيوف مستقبمة ذات حد وامد وسيوف 
مستاظممة ذات حدين ٠‏ 


وضيف الكندى فيقول » وتنسب السيوف المستقيمة الى صذر الاملامٌ : 
وكان النبى صلى الله عليه وسلم يتوشم بالسيف فى عنقه بواسطة حماله () 
. وذلك على الطريقة © العرية الجن في خصرة ؟ 


وبقول عبد الرحون زكى (4) : ان السيوف الاسلامية التى وصلت الينا 
والتى تنسب الى الحقية الأولى أى صدر الاسلام فليلة ربما لا:تجاوز عددها 
خمسة سيوف محفوظة اليوم فى متحف طوب قابو سراى فى استالبول » ومن أهم 
' هذه السيوف » سيف مستقيم النصل ينسب الى الصحابى منعد هن عبادة ٠‏ 


وفد امتازت النصال الاسلامية على خيرها من سيوف العالم القديم والوسيط 
ظاهرة فنية نعرف باسوجوهر السيف أو فرندة (ه) ولم يقتصر المسلمون على 


)١(‏ يعقوب بن اسحق الكتدى ؛ السسسوف وإجنداسها (مشطوطة بدار الكتنب رلم أفب 

مكتبة ليدن بهولندا رقم ا4؟ الى أيضا عبد الرحمن ذكى : السيوى واجناسها فى رسالة الكتدي - 
الية الآداب , جامعة القاهرة جه " ديسمبر ؟580اص ٠ |] ١‏ 

5 .28: ,2 عأمسحةف كن احق 556 : رموجوة 

م الزمقالي : شيرم المواعب جه 4 ص 08 ٠‏ 

(8) السبف فى العالم الاسلامى ص ٠ ١58‏ 

(ه) يقرل الحراليقي فى 'كتابه المسرب ص ؟4؟ : الفرك فارس معرب وعبو جوهر السسيف وماله 

٠ طوالفقه‎ 


لمغلى الجوهر والفرنم كنابة عنمميزات نصالي سيوفهم بل نعددت الألفاظ » مثل 
الأثر وال 20 2 5 


ويشرح لنا الدكتور عبد الرحمن زكى )١(‏ معنى الجوهر أو الفرند من 
الناحمة الفلية فقول ا لي يي 
ترى على صفحات النصال على شبه عقد متناسقة متقاربة متلاصقة ؛ أو كبقم 
بسندير بها خانات متعددة تخال لعين الرائى أنها مؤلفة من الوف الفولاذ الدقيقة 
ممتزجة بمعدن آخر يختلف عنها لونا ( شكل ؛ ) ٠‏ ويضيف بد الرحمن زكى 
فيقول : وربما ظهرت تلك التموجات متراكبة بعضها فوق بعض ؛ ومنظمة مع 
كثرتها على هيئة اشكال هندسبة ذات ترتيب أليق واحكام بديع ٠‏ 


ونقسم عبد الرحمن زكى الج وهر الى أربعة أنواع مشهورة . هى الدمشقى 
أو الشامى والابرانى والهندى والارئاؤدى ٠‏ وقد تناول كل وع من تلك الأنواع 
الاربعة وتكلم عن مميزاته . ويهمنا فى مجال سيوف الرسول صلى الله عليه وسلم 
أن نعرف مميزات الجوهر الدمشقى الذى يعرف أيضا باسم الجوهر الحنون ٠‏ 


ومن أهم خصائص الجوهر الدمشقى انه يمتاز بأشكال بقعه الهندسية 
المحكمة كتموجات رائعة ( شكل ١20؟)ه‏ كما يمتاز باشراق لونه المائل الى 
البياض مع عدم قبوله للصدا كسائر أنواع الجوهرء كذلك يمتاز بليئه ولدائته ؛ 
مع نعومة حبوبه المتقاربة المسام وذات لون رمادى مائل الى البياض (شكل”م) ٠‏ 
والجوهر الدمشقى اذا طرق نصله لععرد” أو أعد تحضيره لمعنون 
لمر فيه الجوهر حسنا بخلاف غيره من الجواهر الأخرى ٠‏ 


أما عن مقبض السيوف الاسلامية القديمة فقد كان بسيطا وكثيرا ما يتكون 
من الخشسب ويندر أن يصل اليئا مقابض للسيوف الاسلامية القديمة لأنها كانت 
تستبدل بمقابض أخرى عندما نقع غنيمة أو يصيب التلف بعض أجزائها ٠‏ وفى 
أسفل المقبض توجد حديدة معترضة "على الغمد تعرف باسم الواقية شكل (4) . 
وأسط وأقدم أشسكال الواقعية ما كانت على هيئة صليب ولذلك سميت فى 
الانحليزيبة فبودت.-ويميت وكان طرفا الواقية فى السسيوف الاسلاصسة 
القديمة يتجهان الى أسفل ( لوحة رقم «5» ) ٠‏ 


(!) السيف فى العالم الاسلامى ص ١5‏ 


وصف السيف 


وبدراسة السيف المنسوب الى النبى صلى الله عليه وسلم ؛ من الناحية 
الأثرية والمنية بنبين لنا أولا انه ينتكون من لصل مستقيم ذى حدين يبلغم طوله 
سم وعرضه فى أعرض آجزاله ؛ سم وذلك عند الواقية وعرضه فى الوسط. 
© سم وعلد طرفه المديب يبلغ عرضه #لارسم لوحية رقم ٠ )١(‏ 


وفحخص اانصل بالمعدل الك سما ألى قسم العممالة سمملحة الأثار : ذ اتح انا أنه 
مصنوح من الصلب الهندى الثنى يتتكون من الحديد المغضروف بأسم 00010 
و يرجم 1 يكون من صاعة دمشق للأسسماب التى سيرد ذكرها فى 
التقري المعملى ٠‏ ويستاز فرند النصل باحتواله على تاميش > وهنط:8 
سكل 600 الى دعرف معععوط اموصيو” كما هسار بالفمحص وود تدويفات 
حادة ( أو شق ) فى بعض أجزاء النصل ثئيجة استعماله فى المعارك ٠‏ 


ومقبض السيف بسيط ويتكون من الخشب ومششت فى نهابة النصل بواسطة 
ثلانة مسايمير وفى لهانءة المفميش توجد الواقية وهى على شسكل صلبى ينجه 
'بطرفيه الى أسغل ( لوحة رقم «؟© ) ٠‏ 


والسيف. محفوظ فى غمد من الحشب المغلف بغلاف من الجلد الرقيق 
( لوحة رقم »١«‏ ) طبع على طرفه المدبب زخارف وكتابات بماء الذهب » واسلوب 
الزخارف وكذا الكتابة يؤكد على أله ليس الغمد القديم بل اله مستحدث ويرجع 
الى القرن التاسع أو العاشر الهجرى أى اله صنع ة فى العصر المملوكى وليس من 
المستمعد أن يكون السلطان الغفورى هو الذى جدد الغمد كما جدد غلاف 
المصهف المنسوب الى سيدئا عثمان عندما نقل مخلفات الرسول صلى الله عليه 
وسلم من رباط الآثار الى قبته التى بناها آمام مدرسته بعى القورية لوحة رقم 
(2 4)ه 
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وص الكتابة على أحد الجوانب ( لوحة رقم «*8© ) ٠‏ 


ونص الكتابة على الجانب الثانى ( لوحة رقم «4» ) ٠‏ 


. وبفحص السيف بالمهجر المكبر ( امييكروسكوب الثنائى العينية ) بين وجود 
نص من الكتابة العربية مدفورة على أحد جوانب النصل ؛ ظهر بوضوح أنها 
«حنورة فى معدن السيف ولها نفس قدمه حيث ظهر وجود الصدا وتآثر الممدن 
بفعل الزمن ويبلغ طول هذه الكتابة ورم سم ٠‏ 

وبدراسة أسلوب خط الكتابة ناكد لدينا أنها مشدتقة من الخط النبطى أصل 
الكتابة العربية » فهو يشبه الى حد ما أسلوب خط نقش حران المأوؤرخ سنة 1608م 
آخر مراحل الانتقال من الخط العربى الحجازى : وان كان خط السيف متطور 
بعض الشىء ؛ كما بشسبه الخط المحفور على شاهد القبر الذى عثر عليه فى أسوان 
وارجع ابي ٠.نة‏ لله رء6كم وان كان خط الشاهد أكثر 'نطورا من خط السيف 
( سكل ) وعلى ذلك يمكن ارجاع آسلوب خط السيف الى الفئرة الزمنية 
التى نقم بين التاريخين,؛ أى اننا نستطيع تاريخ آسلوب الخط الى عصر الرسول 
صلى الله عليه وسلم سنة ٠١‏ ه/576م ٠‏ 


وبمكن قراءة النص كالآنى : ب ( محمد ورنول الله من سعد بن. عيادة ( 555 
( شكل ٠‏ ؛؟ ) ٠‏ ٌْ 


ولذلك فائنى استطيع القول بآن السيغه يرجم الئ.عصر الرسول ؛ ومن 
المزجح أن يكون هو السيف الذى آهداه سعد بن عبادة'الالصادي للزعسول 
صلى اله عليه وسلم ؛ والذرى سمى بالعضب نسبة اثى. الشق الموجود به الذى 
'سبق الاشارة اليه ٠‏ 


وفيما بلى التقرير العْملى الى قام به الدكتور صالح امد صالح مدير 
مركز دراسة وصيانة الآثار المصرية ٠‏ 


أولا : المحص الأولى ؛: 


عند فحص سطع المعدن بعدسسة تكبين صغيرة ظهرت بعص مناطق بلون 
رصاصى فاتح يعطى تأثير الطلاء بالفضة وبافى سطح المعدن غير لامع ولا بظهر 
عليه مثل هذا التأثير » حيث توجد طبقة رقيقة على السطح تختلف فى سمكها وفى 
لونها من مكان لآخر حيث تلاحظ وجود اللون الأحمر الدموى والأصفر والبنى 
وكلها لمواد من ناتج صدأ الحديد . وظهرت بوضوح أيضا فى بعض أجزاء حافة 
النصل تحويفات حادة الحوائب ننيحة لتقابل السيوف فى القتال مما يؤكد أن 
السيف سيق استخدامه فى معارك : كذلك تبين بالفحص وجود نص من الكتابة 
العربية على أحد جوانب اليف محفورة فى السطح ٠‏ 


ثانيا ‏ الفحص بالميكرو سكوب ثنائى العينية : 


وبفحص السميف با ميكروس كوب المذكور اكد من عدم وجود أى آثار 
لطلاء الفضة وأن المناطق التى أعطيت هذا الايحاء لم تتكون عليها نواتج صداآ 
وبقيت على ما يقارب حالتها الأولى بعد التصنيم والتلميع » أما باقى المسطح 
فتفطيه نوائج الصدآ وظهرت بوضوح تام بلوراتها المختلفة الشكل واللون منهما 
بلورات شفافة بلون أحمر بلون الدم وبلورات غير شفافة بلون بنى وآخر أصفرء 
كما يوجد المديد من بلورات المواد الترابية التى من أهمها بلورات السيلكا ؛ 
ومعدن السيف فى حالة جيدة جدا من الحفظ باستثناء طرف مقدم النصل حيث 
يظهر بوضوح التآكل وضعف الممدن وكثافة الصدا ٠‏ ش 


كما تم فحص الكتابة الموجودة على أحد جانبى النصل وظهر بوضوح أنها 
محفورة فى معدن السيف ولها نفس قدمه حيث فلهر وجود الصدا وتثير المعدن 
بفعل الزمن على حواف الحروف »2 وقد تم 'نصوير النصل لتسهيل مهمة قراءته 
وقد نم أخذ عينة من على سطح السيف لدراسة مكونات نواتج المد؟ وكذلك 
للتأكد من وجود الطلاء من عدمه وذلك بقشسبط السطح بمشرط حاد ء كذلك 
أخذت عينة من طرف النصل حوالى ١”‏ مم وتمثل, الممدن وما عليه من نواتج 
الصدأ وذلك لانمام عملية الفحص والتعرف على مكونات السبيكة وخواصها ٠‏ 


ىآ 


الثا ‏ التحليل الكيماوى : 


نظرا لضآلة العيئة المأخوذة فقد أمكن تحليل العينة تحليلا كيفيا فقط 
للتعرف على المعادن المكوئة للسيسكة وكذلك نواتج الصدأ دون النظر لنسيها 
المتوبة ودن ثم أمكن الوصول الى النتائج التالية : 


السبيكة واتج الصدأ 
الحديد 6 ب 20 > + م 
الفضة 6 مسب اه 
القصدبر 1ع سل 0 
الريك ٠‏ 8س ا 
الر صاص" " له سل 


النبتكل '' اي مو + 

امنحثيز ع لل 06 سب 

الكروم ع ا ل ع ع 

وهده النتبحة تو كد بوضوح عدم وجود:#نلاء بالفضة بسطح السيف وان 
وجود معادن أخرى ومن أعمها النبكل ولو بنسبة ضئيلة تعطى للسبيكة صصسلابة 
خاصة فى حين أن وجود معادن مثل الكروم والمنجنيز لها أهمية فى تحسين بعض 
الخو اص ااطيعية مثل المرونة للسبيكة ٠‏ 


رابعا ‏ التحليل والدراسة بالاشعة السيئية : 


(أ) نواتج الصداً : 

وبكمية غاية فى الصعْر من مادة الصدأ أمكن أخذ فيلم بالاشعة السينية لها 
وبعد حساب الانمكاسات واستخراج النتائج أمكن التجرف على المكونات الثالية 
مرنبة طبقا لنسبة وجودها : 


8. ب ستاهيماتيت المالية كزمن 8-21 ععنمسعطم مر‎ ١ 
الحوشيثُ ده 16 15 لطعم‎  ؟‎ 


© السيلكا ده تسج 


وآثار ضئيلة من بعض العادن الموجودة بالمواد الترابية » والمركبين الاولين 
من المركباث الخاصة بصدأ الحديد ولم تظهر نواتج صدا للمعادن الاخرى نظرا 
لضالة نسبتها فى السبيكة ؛ والجوثيت هو المركب الذى ظهر على سطح المعدن 
فى سورة بللورات شفافة حمراء اللون فى حين تختلف لون وش كل مركب 
البيتاهيسائيت المائية وان كان يغلب عليه لون البنى فى شكل بللورات معتمة غير 
واضحة الشسكل ٠‏ 


(ب) السبيكة المعدنية : 


ومن ابرة صغيرة أقل من المليمتر فى العرض وحوالى المليمتر فى الطول , 
أمكن تثبيتها فى كاميرا الاشعة السينية وئم تسجيل الانمكاسات الصادرة منها 
على فيلم أشعة وبعد القياس واستخراج النتائخ أمكن الوصول الى أن تركيب . 
السبيكة يشابه الى حد كبير سبيكة الصلب المحتوى على» نسبة ضثيلة «ن 
الكربون ونسب ضئيلة من المعادن الأخرى مثل النيكل والكروم والمنجنيز ٠‏ 

كذلك تميزت الوحدة الأساسية اع عندن للتركيب البللورى 
للسبيكة بتغير واضح فى أبعادها الثلاثئة عن معدن الحديد نتيجة لوجود المعادن 
الاخرى التى تودى الى نحسين مواصفات السبيكة » والمعروف أن مثل هذه 
المعادن تفاف حاليا بنسب مختلفة لانتاج سبائك الصلب المتنوعة المواصهات 
وللاغراض :الى تتطلب مثل هذه المواصمات وان كان يعتقد أن وحود مثل هذه 
المعادن فى السسبيكة جاء بطريق المصادفة حيث أن صناعة سبائك الصلب بالمعنى 
المعمروف حاليا لم نكن معروفة فى ذلك الوقت وان كان هذا لاينفى نمتع سبيكة 
السيفة بخواص سبيكة الصلب المحتوى على نسبة ضئيلة من الكربون ٠‏ 


الفحص بالمييكروسكوب المعدلى للتركيب السطحى للسبيكة : 


بعد ازالة نواتج الصدأ على العينة بواسطة حامض الايدروكلو ريك المخفف 
مع التسخين وبعد غسلها جيدا أمكن تثبيتها على شريحة زجاج ومن ثم تلميعها 
وفحصها نحت الميكروسكوب المعدنى لدراسة تركيب وشكل حبيبات السسبيكة 
وقد ظهر هذا الترئيب فى-صورة خطوط ضميقة متوازية بطول السطح وحبيبات 
دقيقة مستديرة منتشرة بين الخطوط الطولية ؛ وهذا التركيب من التركيبات 
النادرة والمسماة باسم البيوليت ٠‏ »يومد : كذلك ظلهر على سطح المبنيكة 
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قل التلى نط خاص من التسيش 6 ومنطء:8 وهذا التدميش 
كان ظاهرا عند فحص سطح السيف نفسه سواء بالعدسة أو بالميسسكروسكوب 
ثنائى العيئة ٠‏ 


سادسا مناقشة الننا نيج : 


من التحاليل والدراسات التى أجريت يظهر أن نوع السبيكة المصنوع منها 
السيف هي من النوع المعروف حاليا ,اسم سبيكة الصاب المدتوية على نسبة 
ضثكيلة من الكربون اغء:5 ممط:و- مآ ومتل هذا انوع من السبمكة 
يحتوى على نسب متفاوتة وان كانت صغيرة من المعادن الاخرى طبقا للمواصفات 
المطلوية ؛ ومن هذه المعادن الكروم > النيكل ؛ والمنجنيز وبعض العناصر الغير 
فلزية مثل الكبريت 'والفوسفور والسابكون ٠‏ 


وبمقارنة ذلك بالنتائج التى تم الوصول اليها نجد أن سبيكة السيف تحتوى 
عاى مثل هذه المكو نات والمعلوم أن صناعة الصلب سمعئاها المعروف حاليآ بدأت 
فى أوآخر لحرن التاسم عشر سب حوالى سئة كلام 0 


ومما لا شك فيه أن صناعة الحديد بالنوع المعروف حاليا باسم الحديد 
المطاوع وصناعة سبيكة الصلب وخاصة المستخدمة فى تشغيل الادوات والأسلحة 
عرفت من قديم الزمن فى بلاد عديدة » وقد اختلف المؤرخون فى تحدبد موعد 
بدئها فى كل من هذه البلاد وان كان يمكن القول بأنه مابين القرن الخامسرعثس © . 
الى القرن الخامس قبل الميلاد ازدهرت هذه الصناعة فى بلاد بعيئها وان كاتنت 
الصناعة لم تكن مقصودة بذاتها أو مفهومة للصانع وذلك لأن المعالحات الخاصة 
بالجديد المطاوع سواء الحرارنة أو التقسة والسقى والتلميع تنم للوصول الى 
مواصفات أفضل طبقا للاستخدامات ؛ وكائت اضافة الكربون للحديد المطاوع 
للحصول على الصلب تتم أثناء المعالجة الحراربة دون علم أو فهم من الصانع 
نفسه وبالنسية للعناصر الفازية فلم يكن فى الغالب للصائع أى دخل فى وجودها 
فى ذلك انلوقت وكانت تعتمد على الشوائب ب الموجودة فى خامة الحديدالمستخدمة 
والتى تسيز سبيكة عن أخرى لبقا لخام المنطقة أو البلد التى تصنع فيها السبيكة 


وابتداء من القرن الخامس قبل الميلاد كانت الهند من أهم البلاد التىتصنع 
الصلب وكذلك الصين وارمينيا » وكانت سسائئك الهند بالذات تنصل فى صورة 


١8 


أقراص يبلغ قطرها حوالى م بوصات ب وسمكها نصف بوصة وتزن حوالى ؟ 
رطل وكان يطاق علدهسا أقراص ووثز وعطفت .نمه الى سوريا واليمسن 
وبعض البلاد الإخرى حيث نوجد مراكز التعدين ومن أشهرها دمشق التى 
اشتهرت بصناعة السيوف حيث كانت تحرى عمليات اعادة صهر هذه الاقراص 
ونششلها وتشكيلها بعد العديد من العمليات المعقدة » والخاصة بالمعالجسات 
والتقسية والسقى والتلميع والتسيش هونط والاخيرة تعطى السطح 
نط خاص من التنميش عرف باسم معمو موصو هذا ويدل التبط 
ولون السيكة على درجة جودة السيف : وكان هذا النوع من الصلب يعرف 
باسوى الفولاذ الدمشقى اع5 04عمعءتهسسوط ١‏ 


وسقارئة التركيب الحبيبى لسبيكة السيف وتركيب بنيتها والنمط الخاص 
بها سا يقاباها سا | عرف عن الفولاذ الدمشقى فائه يمكن القول أله ربسا كانت 
هذه السبيكة تنتسى الى مثل هذا الئنوع من الصلب ٠‏ 


وحيث أن خام الحديد الذى يصنع منه الصلب فى الهند هو من النوع 
الملعروف باسم المحنيتيت عمننعموواة وهذاالاخير يحتلوى فى كثير من 
الاحيان على العناصر الفلزبة مثل التى وجدت فى سبيكة السيف بعسكس الخامات 
الاخرى بالمناطقى للاخرى ٠‏ وهذا يرجح صناعة المسبيكة بالهئد ٠‏ آما بالنسة 
لصتاضة السيف فاله ما سبق ذثره يرجح آن يكون فى-دسئق ٠‏ 


ولويكن ممكنا تقدير عمر السيف أحيث أن الطريقة الميسرة لهذا النوع من 
الدراسة مى طربقة الكربون ل ١ ١4‏ المنسع والتى تتطلب أن نكون العينة من 
الموزاد العضوبة أو ذات اللاصل المعفوى 6 ورم أن مقمضشس السيف عليه كسوة 
من الحشب الا أنه انتضح انها محددة وحتى فى حالة وحود الكسوة الأصلية 
فانه لا بمكن اجراء مثل هذه الدراسة لانها تتطلب عينة كبيرة ستؤدى فى هذه 
الحالة الى تسو به المقيض ٠‏ 
ولهذا فانه يمكن الاعتماد على النص من الكتاءة الع بة المحفور على سطيح 
النصل والموجودة صورته بالتقرير لتحديد عصر الكتابة وبالتالى الى عصر السيفء 


ومن ثم فاننا نستطيع ان نخلص الى رأى راجح وهو نسبة هذا السيف الى 
سعد بن معاذ الذى أهداه الى 5300 د 
السيرة ٠ه‏ 
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تم الطبع بالادارة العامة لمطبعة 
مدير أداوة الطبعة 
البرنس حهوده حسين 
2/0/1 


رقم الايداع .ؤهع / 45ؤةا 
الترقيم الدولى  .‏ .5. لا لاه؟ ‏ لإباة 


( مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعى 5...0/1144/1545 ) 
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